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المحتويات 


7 الْغَرِيقٌ التّاجي‎ -١ 
١7 ؟- الْحَوَانُ‎ 
الْعَكُمونه ب‎ '" 
مصْبَاحٌ الكذز ا‎ -: 
1 يَذْءٌ العا‎ -4 


/ا- كود «الْخوّا 4١‏ 
8- اسْيَْنَافٌ السَّفّر دن 


الفصل الأول 


)١(‏ ليل لا تن 








جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


وَمَعَتْ حَوَادتُ هَذْهِ القصّة بة اْجُحَويّة الشّائقّة مُنْدُ أكْكّرَ منْ ماكتين وَأَلْفِ من السَّنِينَ. 


ذَات مَسَاءِ:ٍ كَانَ و الْْصْن: عَيدُ الله دحين بن ثابت» يسير د خَارِجَ الْمَدِيّة. كَانَتَ 
لَيْلَه د ِ تنسّى! كَانَتْ حَافلَةٌ ِالْمُفَاجَآَت كَانَ لَهَا في حيَاة 5 «أبي الغضْن» 2 الأكّر 


ود 


أل نت لوم ندا مَا أَظْن الْقَارِىَ سَيَنْسَاهَا طُولَ حَيَاتِه. 
3 الظلكم :يخقة يعن الكون, كَادَ الظَلَامُ يَحْجُبُ الطَّرِيقٌ > عن الْعْيُونء لَولَا بَصِيصٌ١‏ 
00 منْ ضياء لتُجُوم 5 تَوْسلَه السَّمَاءٌ إلى ارهن كمَا يز سك الرّحاءٌ نُوَرَهُ إلى ظْلّمَات 
النّفس؛ فَيَكْشِفُ مِنْ يَأْسهَا الْحَالِكِ' وَيَفْتَحُ لَهَا طَريقًا َيْرَا تَسْلّكُهُ في ظُلّمَاتِ الْحََاةَ! 
شَاعَ الصَّمْتُ وَسَادَ الشّكُونَ» ََْا يق الضّفَاع المَرِحَةِ مُنْبَعنَامنْ ضفة التَرٍ 
جَلْسَ «أَبُو الْفْصْنْء مَادِىَ النّفس مُطْمَيْنَاه بِرَهُم ما لَقيَهُ في ذَلِكَ اليَهْمٍ منْ كَوَارِتَ 
َّ بَعْضَ مَا حَلَّ ِبَلٍ قصِّنَا منَ الْمَصَائِبِ أَصَابَ غَْرهُ من اّاسء لَمَا وَجَدَ 


- 
- عر بير .0 


العَرَاءً إلى تفسنة سَبِيلاء وَلَضَافَتْ عَلَيْهِ الدَّنْيَا يِمَا رَحْبَتْء وَدَارَتْ به الْأَرْض قَايَمًا. 


تَسْأَلّني: مَاذَا لَقيّ «أَبُو الْغْصْن» مِنّ التَّكَبَاتِ؟ 
اْلَمْ ‏ حَفِظَكَ الله وَيَعاك؛ وَسَلْمَكَ من كل شق 
بَيْتَ «أبي الْعَصْن». 
هَكَذًَا عبس لَهُ وَحْهُ الزَّمَانِ ن! هَكَذَا اوالحكلة ما 
اسْتَهْدَفث" أَكْرَهة لجو وَالْمَرَض. تَتَكَّرَ لَهُ 
الْمُلِمّاتِ. هَجَرَهُ تحارفوة. وَابْتَعَدَ تنه خْلَصَاؤُهُ وَمُرِيدُوهُ. أَنْكْرَ صَدَاقَتَهُ مَنْ كَانُوا يَتَوَدَدُونَ 
إلنه وَيَلَتمسُون مكوئتة: فصوا أنديهة غنه يقد امماط فا 
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ا ا 7 


صْحَابْهُ بَعْدَ أَنْ رَأَوْا مَا حَلَّ به من 


' بريق أى لمعان. 
"7 الشديد السواد. 


5 تعرّضت. 





َم تت ام - يَدُ أَحَدِ مِنْ أَصْدقَائهِ وَأصْفِيَائِِ الذي كان يَتَحِرُهُمْ 
لتاب وَيَسْتَقِيهِمْ للشّدَائدِ 


3 ق2 5ه 


تمت 1 لَهُ - يِذَلِكَ - كل أَسْبَابٍ الشَّقًا ء. لَمْ 


3 


كُنْ يَنْقصّهُ شَيْءٌ لِيَكُونَ أَنْسّ حَلْق الله 


م 


إِنْسَانًا! 
(©) جَارَةٌ مُحْسِئَة 


لَمْ يَكْنْ لَه مُعِينَ في نَكْبَتِه - غَيرٌ جَارَتِه «رٌيَيْدَة الْمُحْسنَّة. 
اولعف كه الْجَارَة الْكَرِيمَة عَلَيْهه وَعَلَى رَوْجَتِهِ وَوَلَدَيْهه لَهَلَكُوا جُوعًا! 
كن الله لَعلّفَ بهم, َأَتَاحَهَا لَهُمْ لِتَتَعَهدَهُمْ في أيّام الْمحْنَّةِ وَالشّقَاء. 


م 


اه انهه 


(8) نفس رَاضيَهَ 


00 


أَتَعْرفُ 1 الْقَارِىُ الصَّغيرٌ - كيف لقي ا الْعْصْن» ِلْكَ الأَحْدَاتَ وَالْخْطُوبَ؟ 
لَقيّها بَاسمَ التفْرِ وَضَاحَ الْجَبِينء عَامِرَ الْقَلْنِ بذور اليّقين! 


لَعَلّكَ تَدْمَشْ إِذَا قلت لَكَ: إِنَّهُ كانَ يَسْتَقِِلُ تَلْكَ اللَيْلَهَ الْهَائلَهَ بتّفس مُطْمَيِنَّةِ رَاضْيّة. 


ع 


(5) على ضِفّة ار 


كَانّتِ الضَّفَايعٌ - قَبْلَ حُصُورِهِ - تَمْلَةُ الْجَوّْ بتتقيقهًا. سَكَنَتِ الضَّفَايعُ حِينَ 
غليها: 5 7 
00 الشّجَاعَةُ. أَنِسَتْ به. اطْمَأَنَتْ إِلَيْه. أَقبَلَث عَلَيْه. 
مَا عَاوَدَهًَا الْمَوَحُ) وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا الْبَهْجَةُ. 
5-8 الضّفَايِعٌ تقفرٌ في الْقَضَاءء وَتَرْفَعُ أصْوَاتََا ما تمْلِكُ منْ قبيح الْغنَاء! 


رَأَتهُ قَايِمًا 


جما في يلاد الْجِنَّ 
(5) نَحَاةٌ الْعَرِيق 
كد 37 الغضْن» صَوْتَ جِشْم يَسْقَطُ في الْمَاهِ سَِمع اسْتِعَانَةٌ ضَعِيفَةٌ حَافتَةه تَنبَعث في 
إِثْر الصَّوْتِء طَالِبَةٌ النَّمْدَة. خف م«أَبُو الغضنء إِلَ الدَّهْر. انْدَمَعَ إلى مَصْدَر الصَّؤْت. قَذّفَ 
بجشمه في الْمَاءِفي عبر دوا وَجَلِ.؛ ظلَ يب" ف إثْرِ ليق جَاِدا. 
عَثَرَ بِطَرَفٍ تَوْب! أَطيقث يدا عَلَيْهء وَجَدَبَهُ إِلَيْهِ. بَدَلَ قصَارى جُهْدِهِ حَنَّى أَنْقَدَ 


الْعَرِيقَ ق. حَمَلَهُ إلى الشَّاطِئ بَعْدَ يَعْدَ أن أشرّف كُلدهما عل الفوق. 


4١ 


(0) شك الذاجي 


بل «أَبُو اصن يَتَأَمَلُ وَجْهُ التَّاعس الذي أَشْرَفَ عَنَى الْعَرَقء بَعْدَ أَنْ كنس الله سلامتة 
عَلى يَذَيْه. 0 نَيْخًا ' زَّريٌّ الْهَيْمَهء معو هلك 


لَمْ يَلْبَثْ الشّيْحُ أَنْ أَقَاقَ منْ عَشْيَتِه. نَظَرَ إِلَ مُنْقَذِهِ بِعَيْتين صَغِيرَتينِء يُظَلَلْهُما 
حَاحِبَانِ كَنِيقَان." قَالَ لَهُ ِصَوْتٍ مُتَمَدّج* يَكَادُ يَحْتَنِقَ مِنَ البُكَاءِ: «شَكْرًا لَكَ - يا أخِي 
فق ها اسيك إزامن فنن 1" 


ع 
5 


أيه لَكَ فَضْلْكَ وَمُرُوءَتَكَ إِلَا أن تُخَاطِرَ بِحَيّاتِكَ لِتنْقدَ حَيَاتِي! جَرَاكَ الله - بمَا 


لَكَا» 


لم تَفْعَلُ ذَلِكَء لَكَا نّ الْهَلَاكَ تَصِيبِي! 





(6) حِوارٌ عَحِيبَ 


أَنَا في حَيْرَةِ منْ أمري. لَسْتْ أذري - عَلَى التّمْقيق - أَجَمِيلًا صَنَعْتَ معي أَمْ قَبِيمًا؟! 


0 - على اقيق - حيرا قدَمْتَ ! 


3 


4 


لَ «أَبُو الغضن»: «مَادَا تَعْنِي؟ أَكُنْتَ تَقِصِدُ عَامِدًا إِلَ إِغْرَاق نَفْسِكَ هَذْهِ ليلو 

0 الشَّمْحْ: «أَسَْفْقد الله! ذَلِكَ مَالَا يَدُورُ بِبَالٍ تَاقلٍ كَرِيم! ما كُنْتُ غَبيا قَايسدَ الرّأَي؛ 
وَلأَحَبَانًا عَنعِيف القلي: كر ف التخلصضي ين الخياة: إنماءرلت قدمن: وَأنَا فقي فل 
الجدى له اليك أن هَُوَية 1 اع الت كم حملي تياو في طلم اليل الحالك.. 354 


0. 


قال 3 الخصن»: دما يَا 8 - إِذَنْ - تَنْدَمْ عَلَى تَجَاتِكَ؟ لم ل تحمل الله عَلَى 


1 2 


00 كي واد - مَفْدُوٌ لين ل ل 


() آلَامُ الشَيْحْ 


قَالَ «أَنُى الْعْصْن»: «مَاذًا يَحْرُنْكَ في هَذْهِ الذَّنْيَا5 

قَالَ الح «مَشلَ اسيك سينا فاننا وخر اذا هجوا أده وووكنة 
وَأَخَوَانَهُ وَعَشِيرَثه؛ وَأَقَارِبة الَدنَوؤنَ َالْأَبْعدُونَ. مَاتُوا جَمِيعًا! 

امك حا زر دوق - يعيش بِلَا أَمْلٍ وَلَا أَمَلِ. أَضْبَحَ لا يَجِدُ ‏ في الْعَالمٍ عله 


ا 


ا ا 1 ل 0 لاخر من م 


3 الشديد السواد. 

'١‏ غمّاء وسوء حالء وانكسارًا من الحزن. 
' ولا قدرة. 

١١‏ يتحرك ويعطف عليه. 


1١١ 





جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


مِنْ أَعْبَاء السّنِينَ. كَيِفَ يَكُونُ شُعُورٌ هَذَا الرَّجُلِ الْقَانِيء إِذَا هَيَآَتْ لَهُ الْمُصَادَفَةٌ أَنْ يَغْرَقَ 
2 كُتِبَّتْ لَهُ السَّلَامَةٌ مََةَ أَخْرَى؟ 

أَنْرَاهُ يَسْعَدُ بدَلِكَ أمْ يَشْقَى؟ أَثْرَاه ينتج بان سُتَرْدَادِ حَيَّاتِه أَنْ يَأسَفُ لخَلَاصِه وَنَّحَاتِهِ؟ 

إن للف والشات ح من أفكالكت أمالا كارا يَسْعَيَا كك ناك الخنييكا وَالظَّفْر بهًا. 


قَإِذَا بَلَعَا مَا بَلَْفْتُ من السَنِينَء وَذَرَهَاء' على السَّبْعينَ؛ فاق أمن ل يَبْقَى لَّهُمَا في الْحَيّاةِ؟ أي 


3 


لان تشقن له الشقة الفا و يتهنا 246 


)٠١(‏ بَرَاءَةَ مِنَ الضَعْفٍ 


قَالَ «أَبُو الْعْصْن» يُنَاجِي نَفْسَهُء في صَوْتِ خَافتِ: «ما بَالُ هَذَا الرَّجُلٍ يَسْتَدْكرُ الْبَقَاءَ 
متمق الكولةون 0 7 
كان سَمْعُ الشَيْخ مساخ يد و ل ا 0 
يَقَولٌ: «كلّاه يَا صَاحِبِي. لا تُسِئ ظَنَّكَ بي. لَسْتْ كما تَقَولُ. ما 
ا ار لم ل 
يَفعَلُ ذَلِكَ أَمَدَّ الاختقار. 


ا الْمَحْرُون 


م المح ا ا لم سر و ا 


م 


متاك ال ض." في طلب الوّذق. 


؟' زاداء 

* دقيقًا حادًا. 

١‏ الصوت الخفيٌ. 

"' تاركًا إليه الحكم فيه. 
أرجائها ونواحيها. 


1١ 





الَْيقُ اتاج 


كه كأ 


ِيّاكَ أنْ خُدَّ عي مَا سَمِعْتَ! إِنَهَا آَهَةَ مَحْرُونَة. إِنَهَا كلِمَة حَمْقَاءُ سَبَقَتْ إِلَ خَاطِرِي: 
َنَطَقّ بها لِسَانِي في سَاعَة ألم عَارضَةٍء ا يتََْ لي مَعْوَاهَ وا تبت فكري مِنْ مَْتَامَاا» 


0 
ع دع دع اع 0 


أطُوى الشيخ لشطة طَّأطأ رَأْسَهُ برهة مه" كَأَنَمَا خَّجِلَ مما قَاهَ به لِسَانهُ منْ شَحْوَى. 
)1١‏ أَسْبَابُ السَعَادَةِ 


طم وأ الْعْصْن» عَلَى الشَّيْخْ صَمْتَهُ صَمْتَةُ. سَأَلَهُ: «مَنِ الرَّجُلُ؟» 

أَحَابَهُ الشية: اشمي: «لَعْلَعٌ, كُنْيتِي: «أَبُو شَعْشّع»» اسْمٌ أبي: «دَعْدَعٌ» اسْمٌ جَدّي: 
0 

صَمَتَ الشّيْحُ قليلا. ْم اسْتَأُئَفَ قائلا: «خَبّرْنِي أَنْتَ! ما بَالْكَ مُثقرد الود هَذَا 
الْوّقتء في هَذَا الْمَكَانِ الْمُوحِش؟ لِمَاذَا آتَْتَ'' الْعْزْلَه في ظلام اللَيْلِ كَأَتَمَا قفد تَفو يمن 
جِنْسكَ؟! إِذَا صَحَّتْ فرَاسَتِيء وَصَدَقَ ظَنَيء فَمَا إخَالُكَ سَعِيدًا في حَيَاتِكَا» 

قَالَ أب الْغصْن»: «كلَّاه يَا صَاحِبِي. السَّعَادَة لَمْ تَقَارِقَنِي طُولَ حَيّاتي. مَا أَذْكُرْ 
أَنَّنِي شَعَرْتُ بِالتَّعَاسَةِ يَوْمّا وَاحِدَا؛ عَلَى كَذْرَةِ ما أَصَابَنِي من الْمَضَايْبِ والكلام. 

ألا تَرَى كَيْفَ تَتَوَاكَ الْفصُولُ الْأَريَعَةٌ في أَثْنَاءِ السّنّةه صَيْفَ يَتلُوهُ خَرِيفٌء وَشْتَاءٌ 


يَتلوهُ رَبِيعٌ؟! 
كُدَلِكَ يَتَعَاقَبُ حُرْنٌ َفوَحٌ . انْقبَاض وَانْبِسَاطٌء ا وَرَجَاء. شدّة د ووحاء عسي وفك 


ا 


فاقرٌ وَعْنَى. ظلمة نوق 0 1 ا يَبَقَى حَالٌ ولا يَدُوم! ! نّ الْحَرنٌ وَالسدوكت 
فيمًا أرى - يَتَعَاقبَانٍ على الْإْسَانِء كما يَتعَابٌ ل الأيل والنماتم 
قال الشتح دانى شنم شع»: دما سَمعْتٌ - طَوَالَ حَيَاتِي - أَحْسَنَ منْ حَدِيتِكَ» وَلَا 


قاد حلت 6 عجاري 


أَحْكم من وَأَيكَ1 لين ضح طني ؛ لَيَكُوِنَنّ لَك سَأَنّ نْ تظيمٌ في حَيَاتِكَ» وَيَعْدَ مَمَاتِكَ.» 


. 


1١ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


00 مَأسَاة «أبي الْعْصْنِ” 
أَطْرَقَ الشّيْحُ تخظة اسْتَأنَفَ بَعْدَهَا قَايِلَا: «ترى: مَنْ تَكُونٌ أَيُهَا اليد الْكريمٌ؟» 

قَالَ «أَبُو الْغصْن»: اشمي: «عَيْدُ الله دُحَيْنٌ»» كُنْيّتِي: «أَيُو الغضن». اسم أبِي: «تَابت»» 
اسم جَدّي: «جَحُوَان.» 

قَالَ «أَبُو الغضن»: «كُنْتُ - إِلَ يَوْم مس - تَاجِرًا غَنِيَ 

حَمْدًا لل عَلَى كُلَّ حَالٍ. تَدَارَكَنِيَ الله بلْطْفِهِ وَرَحْمَتِهه سَلِمَ كُنَّ مَنْ في الدّار ... سَلِمَتْ 
َوْجتِيء وَوَلَدِي وَابْتَتِي. شكْرًا لل على بَدِيع ألطافه. 


00 2 


كذذا دولك حوعاة لزلا كادننا الْكَرِيمَةٌ وَرُييّدَة) :ما أطيَت قلنهاء وما أَكْرَمَ صنْعَها! 


75 


مه 


1 
عاك‎ 
١ 
هئ‎ 
١ 
8 
2 
0 ُ 
١ 
5 


م 0 0 م عم و 


شكْرًا لَهَا. مَدّتْ إَِيْنَا يَدَ الْمَعُونَ أَحْوَجَ ما نَحْنَاجُ إِلَيْهَاء تَكَفَْتْ بِإِطْعَام رَوْحِي وَوَلَدَيّ. 


تَسْأَلْنِي: مَاذَا لقي الْجَانِي بَعْدَ أَنْ أَوْقَدَ الذَارَ في بَيْتِي وَمَخْزَنِي؟ الْجَانِي فَنَ'" لَمْ 


يَقف لَه أَحَدٌ على أَثَّرإا» 


2 انتودق اعون تمعوام ا جا الوح د عقي 14 حب رد مث ي 
قال الشيخ «ايو شحعشع»: «مَا اعجَبّ قصتك! انستنى مَضَائَيك - يا «أد 
7 دير 


مَا لّقيتٌ في حَيَاتى من أَحْدَاث وآلام.» 


)١14(‏ فَضْلْ الصَّيْرِ 


)مس 4 2 - عًّ 2< م عه 2 0 
عَادَ الشيّخ إل صَمْتِه. أَطْرَقَ هْنَيْهَةًُ. ارْتَعَشَ حِسْمّة. ظلَّ يَمْرف نَابَهُ.'" 
3 
عر ل د 


اسْتَأئَف الشيْخ يُقول: «كَيْفَ تَكُونُ الذَّنْيَا إِذَا خَلَثْ منْ ذَوي الْمُرُوءَة وَالْفَضْلٍ؟ كَيْفَ 
تَكُوْنَ الْكَيَاة إذَا خَلت من كرام المكسين 5 


ص هرب. 


"" يحك ضرسهه. فيُسمع له صوت. 


مع 


1١ 





الَْيقُ اتاج 


ظَنَّ «أَبُو الغضن» 0 يُعَانِي مِنْ آلام الْبَرْدِ مِثْلَ مَا يُعَانِي. حَسبَ ضَيقَةُ يَسْتَجْدِيه 
الْمَعُونَةٌ."' حَسبَة يَرْتَحِف أَلَمَا. 
قال كراد النصن : «دَعُنَا منْ حَدِيتِ الْأَخْرَان. لَيْسَ في ذكْرَيَاتِ الْمَضَابْبِ فَابِدَةٌ 
5 جَى. سَيَدْضِي وَقتُ الشَدَةٍ إِذَا صَبَرْنَا لَهَا. مَيفنة يت الحا وف تُتْسَيكًا يَفَكِنهُ 
0 ع مَا كَابَدْنَاةُ منْ مَضَّائْبٍ الذَّنْيَا وَآلَامَهًا. 
مَتَى صَبَرَ الإِنَمَانُ لِجَهْدِ مَازْلَةِ أَضَا َابََء ووَطْنَّ َفسَهُ على احْتمَالِهه وَابْتَسَمٌ لِلْكَوَارِث 


وَالتّبَاتِ - خَيرَ مَيّابٍ وَلَا وَجِلٍ لم تَلْبَتِ الْعْمَّةٌ أَنْ تَنْحَيِّ عَنْهُ وَيَنْسَامَاء كُمَا َي غَيْرَهَا 


من الْمَضَايْبٍ وَالآلَام. 


0 6 


3 


العافل ع كي بأَحْكَام الْقَضَاء! مَيْهَاتَ أَنْ يَسْتَسْلِمَ الْعَاقلُ لِلضَّعْف! إِنَّهُ على ثقّة 
عن أن لكل هدّة هذة نه تنقدي: إنه يَثْلَمُ: أن من ضير الوخد غلتهاء وَانْعَصَرَ عَلَيْهَال 


زه (١‏ ف ضيافَة «أبي الْعُضن» 


صَمَتَ «أَيُو الغضن» فَلِيلًا. اسْتَأنَفَ حَدِيئَةُ قَايَلًا: «هَلّمٌ يَا «أيًا شَعْشَع» . انْبَعْني إِلَ الدّار. 


أَنْتَ وَاجِدٌ فيه - على ضِيقِهِ ‏ مَكَانَا تاوق اله كتف ينص المشاض وَالمَابٍِ 


له 


سَوْفَ نُوقِدُهَاء لِتْحَفُفَ باينا الْمُيْتلَّة 


آَم 4 مه 


ةراذق شَعْشَع» لحطة ابكا ف تقول وقدات كينا فل ما درا نا الْغصْن» . شكُرًا لَكَ! 
لَعَلَّ الله و لتقا د زربي ليم إل أَاءِ ما الْجَميلٍ ليده 


قال اق الغضْن, ؛: «إنَّ في صُنْعُ اعدو و كد بنضادل 1 كُُ جَرَاءِ مَهْمَا جل 


0 ايه 


وَتَضْعْرَ ‏ بِالْقيّاس إِلَيْهَا - كُلَّ مُكَاقَأَُةِ مَهُمَا عَظّمَتْ. حَسْبِي شُرُورًا وَابْتِهَاجَا أَنْ يُمَكُتَنِي 
الله - على فقي - من الْقِيَامٍ ياب الضَياقة دو تطر إلى جَرَءِ ولا شك فَكَّيرُ مَا 


كو دي 
١‏ 


يُكَاقَا به الْإمْسَانُ - يا سَيِّي - شْعُورُهُ بأَنَهُ أدَى وَاحِبَهُ وَفَرَحُهُ بِقَدْرَتِهِ على أدَاء الْوَاحِب! 
هَل يا صَاحء فَايَمد ذرَاعي. اتّكئ عَلَيّْهَا لِشسَاعَدَكَ على السَّير. ( 


"" يسأله المساعدة. 


1١ه‎ 





جُحًا في بان الْحِنَّ 


)1١1(‏ دَعَوَاتٌ مُسْتَجَابَةٌ 


مد 


"90 رعّم مه 


قَالَ «أَبُو شَعْشّع»: «ما أَبْعَدَ نَظَرَكَء وَأَحْكمَ رَأيَكَ وَأَصْدَقَ نِيّتَكَء وَأَسْلَمَ طويتكَ 
ثقه أن القوَْ وَالْقلاحَ مُقَدرَان لَكَ في الدَّنْيَا وَالآخْرّة جَميعًا! 
الله - سبْحَانَةُ ‏ َل مايه وَيُكَلدُ - على مَْ اومان ن - اسَمَكَ وَسْمْعَتَكَ. 
الله لله - سُبْحَاتَهُ - يُسَخْرُ لَكَ الإئس وَالْحِنَّ لِمُعَاوَنَتِكَ وَحِدْمَتِكَ وَيَحْعَلُهُمْ طَوْعَ 
مَشِيكَتِكَ» وَرَهْنَّ إِشَارَتِكَ.» 


8 


7 


مَشْى كلاهمًا في ضُوءٍ النجوم المُتالقة'' في انر 0 لام اللَيّلء وَيُؤْنِسهُمَا تقيق 
الصْفَادع وَيَحُوطُهُمَا الل برعايّته» وَيَكْلَؤْهُمَا*” بعنا 


؟" المتلألكة. 
30 ذا |. 
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الفصل الثاني 


الْحَوَارُ 


)١(‏ الْحَُجْرَةٌ الْبَاقِيَةٌ 


كَانَتَ د الكجرة 0 أَبْقَاهًَا الْحَرِيق لِبَطَلٍ قصَّتِنَا الصّابر: «أبي الغضْن» اا 
أَعَدّهُ في أن ' بِالْقَرْب مِنْ بَيْتِهِ الذي الْتَهَمَتْهُ الدَارُ. 


كار 20 بيْنَ الْمَخْرَّن وَالدَّارِ فاه" فَسِيحٌ. جَمَعَ «أَبُو الفضْن» في هَذَا الْفنَاءِ كُلَّ 
مَا اسْتَطاعَ إِنْقَادَهُ من اللَهَبِء منْ مُحْتَوَيَاتِ دَاره. 5 الْعْصْن» عير نظام. أَقَامَ 
«أَيُو الْعْصْن» وَروحته وَايْنْهُ وَيدْتهُ في الْحُجْرَةِ البَاقيَّة. 

اسْتَطاعَتٌ «رَبَايَةُ رَوْحَةٌ «أبي الفط - يعد زَمَنِ قَلِيلٍ ب أن فُحَفَلٌ 
الْحَقيرِ مالا حَسَنَا للدّار القمصلة الْمْرِيحَةِ 

5 ا َعَهٌ أَقسَام: : قَاعَة ِِاسْتِقْبَال 50 عه للأكل, وَقَاعَةٌ لِلْمَطْبَخْ وَقَاعَةٌ للنّوْم : 
لَقيّتْ «رَبَابَة مُسَاعَدَةً كَرِيمَةٌ منْ جَارَتِهَا «رُبَيْدَةَ. 


منّ الْمَ .0 ك 


(0) الْأَسْرَةٌ الحَزِيئةُ 


6 اه 0 0 
فتح «أيو الغخصن» يَابَ دَارفء فمّاذا رَاى؟ 


١‏ غتاه. 
" الفناء: الساحة أمام البيت. 





جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


رَأَى ذَوْجَتَهُ «رَبَابَة جَالِسَةٌ على مَفَعَدِمَاء مَابلَا رَأسُّهَ وَالذّمُوعٌ تسيل مِنْ عَيْنَيْهَا. 
د سمر ار السقسق 40 عاد دح كت كر فاه دن ما سلفم عدف يرهم 2 اسل بنلية ل 
جَارَتَهَا «رَبَيدَة» إلى جَانِبِهَا - تعاونهَا وتؤسيهَاء" وتهون عليهًا خطيَهًا وَتِسَليهًا. 


رَاى 


0. 


- 5 


رع سوسه فرت حو ند + لد يج لامة .ا 21 قفن عوويصمعء إقسر مس 3 
رَأى وَلدَّيه «حَحوانٌ» و«جحيه» يَنظرّان إليهاء يعيونهمًا الأرزْبّع الواسعة, تنبعث من 
ا تفج # 6ه مويه درن رققف.6. سمكتكلر تيم روه ,> 2م ور 5 دم ع2 5 
نظراتهًا الدهشة: دم يَسِتَسلمَان للحزن. كانمَا كانا يستعطفان أمهما؛ ! يحدقان يي 
2000-0-7 سوج غير 20 1 - 2 

وَحِههَا - يَينَ حين وَاخرّ - لعَلهًا تكف عن البكاء. 


كَانَا يَجُلِسَان الْقَرْفِصَاءَ تَحْتَ قَدَمَيْ أَمَّهمَا. 


0*0 


عو 5 0 ع 3 5 هو و 
أَيّهَا الصَّغِيرُ الْعَزيرٌ: أَتَعْرف مَعْنَّى الْقرْقصّاء؟ 






































عزو بي" أغير 
ده ا 


03 ع ا 0 0 0 ا ركم ا ار هه ال 1 د 

إن كنت لم تعرفها من قبل فاعرفهًا الآن» فهيَ كَلِمَة طيبَّة لا تستغني 
6 ا 2 2 هو و م - 
وسوس لَكَ 4 5 حلم القهءة 5 ٍ: ص 5 


واه كِ 
5 تصيرها وتعزيها. 
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26م 


الْخوَانُ 


بِبَطْنه وَاضِعًا يَدَيْهِ على سَاقَيْه. جَلَسَ الْآَخَرْ على رَُكْبَتَيْه مُنْكَباه لاصِقًا بَطْنَهُ بِفَحِدَيْهِ 
جاعلا كُنَيْه تَحْتّ إِيْطَّيّه. 

ها أَنْت ذا در للْفرفضَاء جِلْسَتين: اخْتَارَ «جَحْوَانُ إِحْدَاهُْمَا وَاخْتَارَتْ «حُحَيّة 
الْجِلْسَةَ الأخرَى مَنْهُمًا. 


(؟) الْغَرِيمٌ الْقَابِي 


ف دا الْعْصْن» عِنْدَ بَابِ الدّار مُخَجَلََا. ؛ كَانَثْ على تَغْرهِ ايْتسَامَتَةُ' الشَاخْر: التي 
لم تُقَارقَ ضَفَتَيْهِ طُولَ عْمْرهِ. قَالَ لرَوْجَتِهِ «رَبَابَة 00 «مَاذًا جََّ منّ الْكوَارثْ 
وَالْمَصَايْبء أنه الروك الْعَزِيرَة؟» 
كاه ا ل 1 نْ تَقَعَ عَيْتَامهَا عَلى ضَيْفِهِ الذي كا نَّ ظَلَام اللَيْلِ يُخْفِيهِ 3 سيوع 
ا «في صَبَّاح هَدَا الْيَوْمء جَاءَ غَرِيمُكَ١‏ الشَيْخٌ والفكموس)»: يُطَالِيْكَ يما عَلَيْكَ منْ 
جاء «العُكْمُوسُء يُطَالِبُكَ بِدَنَانِيرهِ الْمامَتَينِ الّتِي أَقَرَضَكَ" إِيامَا. جَاءَ يُذَكُرْكَ أَنَّ 
0 الْوَفَاءِ حَلَ 
بَدَلْتْ جهْدِي في استرْضاء الْعَرِيم. ضَرَعْتٌ إِلَيْهِ أَنْ يُمْهلَنَا قَلِيلَا رَيْتَمَا نُدَّرْ لَهُ دَيْنَهُ. 


اس لت تيه الي دَهَبَتْ جْهُودِي على غير طَايَلٍ! لَمْ يَزِدْهُ رَجَاِي 


كن لوك لك تدع لشن لك هية يت 
أَى أن يلي كله الصّخْرِي. انتزعث منة الرَّحْمَة ةُ. أَقِسَمّ «الْعْكْمُوسٌ» لَيَبِيعَنّ كُلَّ ما 

ضري 21 د 2 ساه اس او الفا مه . راشف 2 

قىّ لنا من مَتاع أثّاث وَمَسكنء إذا لم نوَّدٌ إِلَيْهِ دَيْنَهُ غدَّا» 


متظاهرًا بالصبر والقوة. 
* مخفيًا مسكنته وذله. 

١‏ دائنك. 

" سلّفك. 

“ تذللى. 
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جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


520 


أَتَعْرفٌُ كَيْفَ كَانَ جَوَابُ «أبي الغضن,؟ 

قَالَ وَعََى فَمِهِ ابْتِسَامَةُ الْوَائِق الْمُسْتَيّْقِن: «لِتَكُنْ مَشِيكَةُ الله. لَنْ يُصِيبَنا نا إلا 
الله. الله لا يَخذْلَ عَيْدَهُ؛؛ ما دَامَ 0 جهْدَهُ وَلَا يَدَخْرُ وْسْعَهُ في الْعَمَلِ وَالد 
الآرّض. لا رَالَ أَمَامَنَا مُتَسَعٌ منّ الْوّقتِ. مَنْ يَدْرِي؟ رُيِّمَا جَاءَنَا الْقَرَج | 3 عَيْن: 


لَيْلّةِ وَاحِدَةِ رَيّمَا تَيَدَلَ عَسُرٌنًا يُسْرّاء كَمَا بَدَلَ الْحَرِيق يَسْرَنَا غسرًا!» 


ع 
3 
عمو “صم : 
21 


(5) ضَلَالَ الْحَاقدِ 


صبمت أب الْعْصْنِ, لَخْظة. اسْتَأئَفَ بَعَدَهَا قَالًا: «مَاذَا يُحْد 


بأكتر مِنْ عشرينّ دِينَارًا. 


2 7 
3 
عِِ ناج تسود 0 الس 0 لسر 


أَنَا أغيفٍ أَنَهُ لا يُرِيدُ بهَذَا أَنْ يَسْتَوْيّ دَيْنَهُ وَيَسْتَرنَ حَقَهُ. إِنّمَا يَقصِدُ إل إِسَاءَتِي 
وَأَذِيّتِي» ونَتَوحَن إِلْحَاقَ الضَّرّر بي» وَتَسُويءَ سمْعَتِي. كلا أن يُظْفْرَه الله بشيء من 


ذَلِكَء 3 <« 


(5) وَاجِبٌ الصَيْفٍِ 


تَدَكنَ «أَيُو الغضن» ضَيْفَةُ. قَالَ لرَّوَحَته «رَيَابَةٌ: «إنَّ مَا نزل بنا من خطوب َ ثْ 
يُسَوّغْ '' إِهْمَالَنَا ضَيْفْنَا الْمَرِيبَ السَّيّدَ: «أيَا شَعْشَّع». يفده أن تعَضَلَ عَلَيْنَا بزِيَارَتِهِ! مَا 
دنا أن :6ق إلنه تنظ عا حرط كت لمت افو ةي 


ىت 7 درو 


يَحِبُ أَنْ تَكُفٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيث. انا ل ارا من 
وَحْدَنًا. هموثنا ل لني وواناق بل ولااكدييه 


5 


3 «وََ 1 «صَدَّقتَء يا «انا با الْعْصْن»» وَيِالْحَقّ 7 


خا 
- 


“لا يترك نصرته وإعانته. 


''لاايجيز. 





عم 


الْخوَانُ 


قشت روا بالصّير ؛ كفكَفَتٌ دَمْعَها. 3 0-0 سْتَقَبَالٍ الصيْفٍء و 1 كو يه كر 
ككسيج. أنْماهًا حَرنهًا ما رأنة بي مكايله ١‏ من شبه سويد بع الس عَنْدَهَاء 


نهَا تَرَى في مُحَيَاهُ "١‏ ضوزة عَزيرَة عليه صورَة أبيهًا الشَّيْخْ الذي 
فده مُنْد َمَنِ طَويل. اشتَدّتْ حَفَاوَةُ م« بَة» بالضْيْفٍ وَإِينَاسَهًا. عر 
ره و ك 5 ه 4 


خَفْتْ جَارَتْهَا «ريَيْدَة لِمُسَاعَدَتِهًا. أَعَدَّتْ مَاودَة حَافِلَةٌ بِلَدَائِدِ الأَطْعمَة أَخْضَرَّتَهًا 
مِنْ بَيْتِهَا. أكلوا وَشَرِبُوا هَنِينًا مَرِينا. 


8 
١ 


انْتَهَرَ 5 الْد لغصن» تِلْكَ المناسدة 7 0 عَلَيْهمْ : قصّةٌ ضَيْفه ه «أبي شَعْشَع»» وَمَا حَدَ 
وَكَيْفَ كنب الله سَلَامَتَهُ عَلَى 0 


مهو 2 تَعَْ 21 50 
هناتة وريامة: له أطيت الَْمَانيٌ 


تكن دأثق الغين: ونان لِجَارَتِهمًا 0000 كَرَمَهَا. دَعَوًا الله أن 
وََنْ ضَيْفهِمَا خَيْرَ الْجَرَاء. 
قلت :«َربَيْدة):: دلق عَلمُتمًا مقداز ما أسلفتما إِلَينًا 


اخ ود لع ل ري اف ف ل 00 
وَمَكْرْمَاتِء لَتَضَاءَلَ مَا قَدَّمْتَهُ إِلَيْكُمَاه وَلَظَهَرَ تقصِيري 


2 (0 


(6) وَاحِبٌ الشكْر 
قَالَ أب شَعْشَع» »: «إِنَّ الله - سبْحَاتَهُ - يحب الْمُحْسِنِينَ منْ عِبَادِهِ وَالشاكرينَ. حَيْرُ 


ا يَُبر به القارُ َنْ شُكْرِ الل أنْ يمي" إخْوَاَه في وَفْتٍ الْحَاجَةء ويُقيَ يهم إِدَا ما 
تَتَكُر لَّهُهُ لمان 


لا ملامحه. 
5 

وجهه. 
1 يصير. 


لح 





و 2مج 


قَالَ و القصن؛ «صَدّقت,» يَا 0 يا شَعْشّع». مَا ريت ابقى ادق نّم من شَكْر 


هم 


الله !» 


(9) قَبْلَ 2 


5 2 الْحَدِيتُ. ان 8 َتَهَى بِالدّ يخ «أبي د شعشع» إلى سَوَّالٍ «أبي الْعْصْن» عَم أَذْقَلَهُ هن 
دَيِن. 

قَالَ 3 ال لغصن»: 0 1 عشت حَيَاتي كه ا يَا آَم بَا شَعْشَع» - لم أشض 1 قَلِيلاء 
وله قرا لكن التهاتة أكوالة قاهية: ل نر تقبط السطرلة 1 شرم يي بَضَايْعَ 


كَثيرَة وَرَدَثْ منْ بِلَا الّهند. عُرِصَتْ في الاق من بَخْس. 


0 صَفْقَةٌ رَابِحَةً. رَأَيْتْ ألا تَلِتَ الصَّفْفَة؟' منْ يَدِي. دَفَعْتُ 
له لَمْ يَبْقَ ع إِلَا مائَنًا دِينَارِ فَقَط. 


اد 


إن 2 


)٠١(‏ الدَّائنْ الْحَبِيثُ 


علِمَ الشّيْحْ «الْعُكْمُوسُ» بِذَلِكَ. أَسْرَعَ إل مُتَوَدّدَا يَسْأَلْنِي أَنْ أَقبَلَ منْهُ ذَلِكَ الْمَْلَعٌّ التّفه"١‏ 
من الْمَالِ وديه إِلَيْهُ مَتَى * شَحُتُ. 
كُنْتْ عَلَى ثقة مِنَ الْوَفَاءِ بدَيْنهِ بَعْدَ أَيّام قليكة. لَمْ يَطْلْ مَرَدُدِي في قَبُولٍ اقِترَاجِه 


دَهَمَنِي الحريق. كس آقالي. لمن الى 


ذَلِكَ الدَّانُ القاني: الذي ل د « 


قَالَ «أَبُّو شَعْشّع»: «مَنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ يَقِينِكَ وَإِيمَانِكَ وَصَبْركَ وَإِحْسَانِكَء لا يَخْذْلهُ 


اللّهء وَلا يَترك مَعُونتَهُ وَلا ا 
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26م 


الْحَوَادُ 


)١1١(‏ صُورَةٌ مُْعجَة 




















قْتِحَ بَابُ الدَّارِ قَجْأَةَ عير اسْتِمْدَانَا 
أطَلّ عَلَيْهُمْ رَجُلٌ أَضْلَعٌ» بَارِرْ الْوَجْتَتَينَ تَتَدَلَ فَْقَ عَيْتَيْهِ الْحَْرَاوَيْنِ أَهْدَابٌ شَقَرٌ. 
يَتقْرِجُ وه" عَنٍ ابْتِسَامَةِ تقيلة. مَملُوءةِ خُبَْا وَمَكَْ. في أَسْفَلٍ وَجْههِ َدلَتْ لِخية 
مَخْرُوْطَة دفيقة, كُأَنْمَا اشتكارها هن 00 لَهُ سَاقَانِ, كََنهُمَا - لِطُولهمًا وَتَحَافَتِهمَا 
قافا ذاقة #1 تمان ئها قمعا وقرع كل و3 16 عتود شكر! 
هذه طوَدَة «الكنان كَمَا قراتها. 6 في مُذَكُرَات «حِحّا» ‏ أَنْقلُهَا إِلَيْكَ - أَيّهَا 


5 


الصّدِيق الْعَزِيرُ - لِأَرْسُمَ لَكَ صُورَةً وَاضْحَةٌ الْقَسمَاتِ لذَلِكَ الْجَارِ السّميجء الذي دَفَعَهُ 


م 
3 


/ا1 


لض 





قَدُهُ حِقدُهُ على حا «أبي الغصّن» إِلَ إِحْرَاقٍ بَيْتِّهِ ذُونَ أنْ يَرَاهُ آَحَدْء تَاركًا حِوَارَهُ قَبْلَ أنْ 
هيو - 


7 04 


يمر 04 إن 
(١ 0)‏ حديث «الخوار» 
ره.ء 252ه 6ق 


قَالَ «الْكَوَانُ بِصَوْتِ أَجَشَ؛ مُتقَطلّع مُذْكر: «كيف أنتم» يها الصَّحَابٌ؟ مَا شَاءَ النه! طَيِبَ 


ف 


لله لله وَادَكُمْ. لَكنْ خَُرْنِيء يَا ديا الْعْصْن» : كَيْفَ عدر 0 تَ على هذا الطَّعَام الْفَاخْر؟ إني أ دحك 


لكش ال و و ا 1 1 


حَرين عَلَى دَائنكَ «الْعكمُوس». 
سَلَيْتَهُ مَالَهُ! 


0 َ 


0 


1 3 


وجَدَا 
لَهُ الل يا أخى! شَّدَّ مَا سَوَا 


)1١(‏ خَوْفَ الصَّغْيرَيْنٍ 


راع الشفران «الكوائ أمافهمًا: نذا الكوف علرهما: أحفيا واسكهها: ف “كزي أمهفاء 


و (١‏ فَرَعْ «الْخَوَانِ 


8 ان‎ 
١ 


َاوَلَ «الحَوَان أنْ يَكمَاتَى في سُخْريَته. الْتَقَت عَيْناهُ الْحَْرَاوَانٍ بَعَيَْيْ «أبي شَعْشَع 
الَرْقَاوَيْن. ٠‏ 

كَأَنّمَا الْتَقَثْ عَيْنَا فَأَر بِعَيْنَيْ قطّ! دَبِّ الرَّعْبُ في مَفَاصِلٍ «الْخَوَان. انْعَقَدَ لِسَانُ 
الْجَبَان من الْخَوْفِ. انْكَظَمَتهُ ا منْ فَرْطٍ الرُغب. كَأَنَّمَا كَانَتْ قطرة «أبي شَعْشَّع» 
تَيّارَا كَهْرَيياء انْبَعَتَ منْ عَيْنَيْهِ إل عَيْنَي «الْخَوَا» على غَيْرِ مَعْرفَةِ سَابقَة بَيْتَهُمَا؛ ١‏ 


اشن به الْحَؤْفٌ. قد سات الَو صاب مُغريوة لَمُ يَجدْ - في غير الفرَار - 
خْلَاصًا وَلَا مَهْرَيَا منْ ذَلِكَ الْمَأقٍ الَذِي دَجّ بنَّْسِهِ فيه. علق لمات اماع مُوَلّيَا مَدْعُووًا. 


اعاس ع 


َيل إل الْحَاضْرِينَ أن بخمو اد فته أو فقي لد عتةه 


>53 


عم 


الْخوَانْ 


(15) فَرَارٌ الْجَبَان 


مر 8 سردم بارنا م 


حجمجم تو شَعْشَع» غَاضنًا: «يا لَُ من معتد حَبَان! « 


2 


5 5 


8 7 


قَالَ «جَحْوَانَء ل «جِحَيَّة: «ذَهَبَ الْعفريت الي 
أخَائثة ا وَهيّ تُحَبَلس النظرّات» لتَتَحَققّ ف ذَهَابِ «الْخَوّار: فد كك 
يَا ا ذَهَبَ العفريت. الْكَمْدُ لله.» 


. ذَهَبَ إلى غير عَودَةء إن شاءً الله.» 


ع 


2 


(17) حَاكِمُ الْمَدِينَهِ 


قال «أثى مفشع: دما أَعَدّ حَفاقة هذا الحبان! ما يَالْكُم لا تؤفقُون أَمْرْهُ إلى حاكم 
الْمَدِيّة؟ 
م يَتمَلكَ «أبُى الْعْضْنِء أن أَعْرّق فق الشجكة: 


2517 دي ه 


كيل عل حنيقة حقول: «لولا ظُلّمُ الْحَاكم وَمُْحَابَانَهُ لَمَا امْتَدّت يِدْ «الْخَوَان بالأَدَى 
وَالإِسَاءَةٍ إلى كُلَّ إِنْسَانِ « 


)١(‏ كَرَمُْ الْفَقِيرِ 


اعْتَدّرَ ا الْغْصْن» لضَيْفه دفن شَعْشَع» عَنْ حقاء: ة الْيَيْت. 
قَاطّعَهُ اق شَعْشَع»» قَالَ: دإِنَّ الْقَلِيلَ الذي يد الة لْفَقِينُ حير منّ ا كذ الذي يبدل 
العَنيا الول ككوة يما تختاع إليف ول ي كلدي عنل عل يهن تكوة الخ يما لز يح 
فَقدَانَةُ قلا يُبَاي ضَيَاعَةُ.» 
ظَلَ أن الْعْصْن» وَصَاحِبَةُ يَسْمُرَان 


(10) نَوْمْ ني 


“' نطق ولم يُبن. 





ٍِ 
ره 


هدك تيان حكن من قن الدوق لِيَنَامَ علَيْهًا صَاحِبُ الدّار وَضَيْفَهُ الذي اشْتَعَلَ 
سه شَيْبَه فَأَكْسَبَهُ ذَلِكَ مَهَاد 
أَشْتسلما للزقان هايكن: أنه 
وَمُدْهِشَاتٍ الدَّهْرِ وَعَجَائِيها 
أَقَامَتْ «رَبَابَُ لِوَلَدَيْهَا؟ «جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة أَرْجُوحَةٌ جيء بها مِنْ بلا الْهدِء 
كَانَا يَصْطَحِبَانِهَا في أَسْفَارِهِمَا وَرِحْلَاتِهِمَا. أثرَعٌ الطَفْلانٍ إِليّهَا لِيَنَامَا فيها. لو رََيْتَهُمَا 
لَخْيّلَ إِلَيْكَ ‏ لِوَفْرَةٍ نَشَاطِهمًاء وَصِغَرِ حِسْمَيْهِمَا - أَنَّكَ تَرَى قَرْدَيْنِ صَعِيرَيْنِ. 
اشْتَبَكثْ أَدْرْعُهُمَاه لِيَنْدَمجَا في الْأَرجُوحَةِ الصّغِيرَةِ لكي تَنسِعْ لِنَوْمهِما. جَلَسَتْ 
عا الا كوك طفقة 3 


1 
2 


ل اه 


الْكرَئ ما مر نهما من أحَدَات' الرّمَنْ وُمَضَاضه 


02 
> دس الس - 


إروامطة ‏ نات 0 
«رَيَايَة» حشبهة صغيرة ١‏ 


مُزْمَا في رفق وَانْتِظام. 


رس ىم و2 كه 2 


ناقا كتكوب اناما .. - :وإاستميلة التفلما 
نورًا وَحُسْنَا وَرَوْضَا مُعَطُرًَا بَشَامَا 
تَخَايَلَ الْوَزْدُ تَجْبَا وَفَتَمٌَ الأكما 


والطين أنشك لكنا: ' تافو الأنققا) 


كما اخ يي حاناقا ٠‏ -واشتقبة التخلما 
تاق] :هدينا وقوما فى إذا الطيد كاما 
عنما ناسعن عنم رَعَادَةَ وَسَلَامَا 


وَسَامَةٌ منْ نَهَار ثَمَتَعَا وَاغْتَِنَامَا 
كتلق دَقامْق عهوًا'. “مبناءة. واتخشنامتا 


51 


الْخَوَارُ 
وَأَنْبِعَامَا كَلَانّا قَوَالِناه كُمَّ نَامَا 


على هَذْهِ الْأَمَنِيّة المُبْمعَةِ اْجَميلة نَامَ المطّفلان. 
َامَتْ «رَيَابَةُ عَلَى أَتَرِهِمَاء وَنَامَ كل مَنْ في الدّار. 


/؟ 


الفصل الثالث 
و و و 
نيقة أَبْقَظَثْ كُلَّ مَنْ في الْبَيْتِ عَرَفَ «أَبُو الغضن» 


(6) الزَائْرُ اذكرية 


تَهُخَن ابو عر لِاسْتِقبَالٍ رَائِرِ. فَتَحَ الْبَابَ 


كا أنخفة منظواا سكن خدزعة: الزافن الذي كوقة حُضُورَهُ هُقَ بِعَيْنِهِ. لا أَحَدَ 
سواة. 

شَيْحخْ هرم لاع ف ال ا اذ دناه في الطول: تَكَاوركا كل كد مألوف. كَانَنَا 
هد تَهْبِطَان وَتَرْتَفعَان 

تم ل هن رَائر بَغيض! لَُ الْوَيْل! إِنَهُ «العكموسش»! 
(9) صَوْتٌ تاهق 
َوْ رََيْتَهُ وَهُوَ وَاقفٌ بِجَنْبِ عِضَادَةِ' الْبَابِ! لَوْ سَمِعْتَةُ وَهُوَ يُحَيّي «أَبَا الغسشْن» تَحِيَّ 


الصّبَاح! 


١‏ العضادة: جانب العتبة. 





إِذَنْ خَوَّفَكَ وَفَرََكَ وَرَعَبَكَ وَرَوَعَكَ. إِذَنْ خَيّلَ إِلَيْكَ أَنّكَ تَسْمَعُ شَيْنَا 
الْحِمَانِ منْهُ بِصَوْتٍ الإِنْسَانَ! 


كَانَّ مِنْ غَرَائِبٍ الاثّقَاقٍ أَنْ يَنْطَبِق لَقَبُ «الْعْحْمُوس» على صَاحِبِه وَيَصْدُقَ اسْمُةُ عَلى 


0 اذا 00 ليد ا ل َمل _ يُطْلِقُونَ عَلَى الْحِمَار: 


أ 
5 
5 
8 
1 
01 
2 
ع 
7 
0 
3 
على 
1 
4 


أله م 11 


ع 


0. 


51008 و 8 مرزدسة ني “ناير 
لَيْكَ. مَكّلْ لِتَفسكَ هَذَا 
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مَذّنْ لِنَفسِكَ حِمَارًا أَتَاحَتَ لَهُ مُعْجِرَّة من الْمُهْ © لدان 
الْحِمَانَ وَهق يودي عبَارّاته بِلَهْجَة حِمَاريَةٍ تاهقة 

مكل لتك انك لفقت رخو ينطق الم الآتِيّة: «مَانْ. هَانْ ...! أَيْنَ الْمائَتَان؟ 
دَنَانِيرِيَ الْمَامَتَان؟ 

أَلَيْسَ مَنْظَرًا يَدْعُو إِلَّ الضَّحِكء كَمَا قلْتُ لَكَ؟! 
هَكَذَا صَنَّمَ َع «الْعُحْمُوسُ». :أرق أَدْحَيْةالطويلكّن: أذاذهما وت «أبى الفغضنة: 

كانت أذن #الكتويريه مكيل لخن يوام انها فم أق ك2 سويد الشبة بالْقمَع! 

رَفُعَ «الْعكمُوش» أَذَُّمْه؛ كت ير يريد أ تَفوتَهُ كُلِمَةٌ اعد مما يَقَولَهُ غَرِيمُهُ ا 
الْفخين»: رَدَ عَلَيْه. 


و 


0 


() دَايْنْ لا يَوْحَمْ 


أَيّهَا الصَّدِيقٌ الصَّغْيرُء كَانَ «أَيُو الغضن» - كما حَدَّخْتَكَ ‏ مُعَانى أَزْمَة شَدِيدَةٌ. لَمْ يُئْق 
لَهُ الْحَرِيقَ مالا وَلَا مَتَاَاء كَانَّ نآ لد : 


رقاب 2 هاعر 2 25 ه 

لعَلك يلت جَوَابَ «أبى الخصن» 

ده و9 22 يه 4 كه ا ا 

لست اشك في ان ذكاءك هدّاك إلى ذلك! 
ذاة 593 عه اذك رس ع6 86 و لمعنه وتقهم 1 عاق للا وولل خزةه "ا لوعو د 
كان مضطرً إلى رَجَاء دَائنه أن يؤّجل سَدَادَ دينه» رَينْمَا ول الغمة, تنفرج الازمة 

وان ف و وآ < نه ِ عون 7 2ل الم 7 0 8 عر ع 

كان غريمة عَنيدًا قاسنًا. قليئه يفيض ١‏ على «أبي الغصن»؛ لا يعنيه ان 
له - عم 7 6 5 0000 1 
يحصل عَلى دينه» قدرَ مَا يَعنيه | يتشفى بتعدذيب عريمه لا عَحَبَ إذا رَفض رَجَاءَ 
0 00م عَم ءَ. 0 هدوع د 6م 9 
«ابى الغصن», وَابَى أن يوحر الدين إلى اجل فريب. 





3 


جُمًا في يلاد الْجِنَّ 
06 دض عن فيد 4 ا 5 0 حك مر ذه ع ا عد 0 3 
لا عَحَبَ إذا انْيَعَكَتْ من حَدْحَرَته صيحه منكرّة ناهقة: «هان. هان! لا تَمَاطل م 
5 5 3 5 
يَا «أيًا الغخصن» في أَدَاء الدَّيْنَ!» 


)0( مَنْدُوبُ الْقَاضي 


ال وي م كا ا دس كا ِِانتِقَام لم يدنه أن وضطحن: مندوت 
الْقَاضى إلى دار وأ الْعْضْنِ». 
َالَ لِلْمَنْدُوبٍ نَاهِقَا: «هَلَمَ أَيُهَا السَّيّدُ الْحَارِمُ. حَذَار أَنْ تَتَردّدَ في أَدَاءِ وَاجِبِكَ. تَفَدْ 


حْكْمَ القاضيء في غَيْرِ تَرَاخ وَلَا تَهَاوْن.» 


شَرَعَ الْمَنْدُوبُ في أَدَاءِ مُهمّه: أَخْصَى ما امم منَ الْحَرِيقِء مِنْ مَتَاعَ الدّار. كَتَبَ مَا 


أَخْصَاهُ في سِجِلَهِ ' أَمَنَ يتَقلِهء تَمْهيدًا لِبَيْع 
أَدْرَكَ «أَبُو الْغْصْن» أنَّ الَّحْمَةَ آَنْ تَحِدَ 1ق كلب داكجة سيل 


مانا تت 
يصدع؟ 
ل 0 لِخَالِقِه. لَمْ تُقَارقهُ شَجَاعََهُ وَابْتِسَامَتُه وَتََْهُ امود على كل حَالٍ. َم 


يَفَهُ بِكلِمَّةٍ وَاحِدَ ل مَقَعَدٍ حخَشَبِيَّ صَعِيرِ يَنْظرُ لِمَايَجْرِي أَمَامَ عيْتيه. 


3 ادن ا جه 


0 ا «رَيَابَة لَمْ تفقد تفقد الْأَمَلَ. بَدَلَثْ حَهْدَهًا في اسْتِعطّاف «الْعَكْمُوس». توّسلت 


ِلَيْهِ أن يَتَمَهَلَ. تَعَهَّدَتْ لَهُ بأد الدّيْنِ بَعْدَ أيّام قَلِيلّة. 
0 20 2 0 ا 5000 - ا 0 مق 8 
حَيّبَ «الْعْكْمُوسُ» ظنهًا. أَْصَمَّ أَدْنَيّْهِ كَنْ سَمَاع رَجَابَهَا. لَمْ كن بشطها من بأُسْعَدَ منْ 


حَظٌ رَوْحِهًا. 
لَمْ يَلِنْ قَلَيّهُ الْقَاسِي لِرَجَاتَهًا. 
الْقاضىء وَمُرَاجَعَةَ ما يَكْتَبُ. 


نوه قيار عاطم كيده 
دنيه إلى عنقه. رَكن انتِيَامَةُ في مُرَاقَيَةِ مَنْدُوبٍ 


م د 2 
آذلى ١‏ 


لى 


" دفتره. 


تحن 





افون 


(1) عِنَادٌُ الحَاقد 


كان «أَبُو شَعْشّع يَرْقَبُ مَا يَدُورُ في يَقَظَةٍ وَانتِباِ امتَصَمَّ بالصَّدر. لَمْ يه بكلِمَة 
وَاحِدَة. 

التققوم أت تفع درل المكتويوة انال 11 نفام تاكن وت سيمت أن 
أُوَجّهَ إِلَيْكَ سُْؤَالَا؟ 

قَالَ «الْعْكْمُوسُ» في رمو وَخْيَكَاءَ: «مَاذَا ثريدُ؟» 

قال «أنؤ شَعْشَّع»: دمل اسْتَأّدّنْتَ الْقَاضيَ في بَيْع الْأَكَات؟» 

أَجَابَهُ «الْعُكْمُوسُ»: زهان هان! أمَايَك مَندوْت القَاضِي. 1 يَحْفِيكَ دَلِكَ؟ ألا تَعْلَمُ 
أن مَْنُوبَ الْقَاضِي يُّغْنِي إِذَا غَابَ الْقَاضِي؟! ما حَاجَثْنَا إذَنْ إِلَ اسْتِنْدَان الْقَاضِي. مَا 


دُمْنَا قَنْ لّفرْنًا يمريو 

اد «أَبو شَْضَعء أَنْ يَثْنِيَ «الْعكْمُوس» عَنْ رَأيه. لَمْ يَقيَلٍ «الْعُكْمُوسُ» أَنْ يَعِْلَ 
عَنْ تَنْفِيدَ رَأَيهِ الْخَاطِيَ. تَمَاتَى في غَيّهِ. أَصرَّ على عنَادِهِ. 

ظَهَرَ الْعَضَبُ عَلى وَحْه «أبي شَعْشَع» . أغلط الَْوْلَ لِصَاحِيهِء تَوَعَدَهُ وَتَهَدّدَهُ 


3 


ندر 


ما 0 
مت 


هَدَ «الْمُحْمُوسُ» بِمَا د سَمعٌ. لَمْ يال و١‏ عيدَةُ وَلَهَ حل تهديده. 


(1) سَرِيرُ الطَّفليْنٍ 
أكنارة والجكموس ها إل مَرِيرٍ ب الطفين الصَّغِيرَيْن. قَالَ لِمَنْدُوبٍ الْقَاضي: «مَاكَ سَرِيرًا 
حَشَبيًا منْ بِلَادٍ الْهند. للا تَنْسَ أَنْ تُدْرجَهُ في سجلٌ الْمَبِيعَاتتٌ» 

قاف حَخخوال ةضيع 4:14 يزان ورقنا إل عاب أنه تفدية ب يلك 
الْأَدجُوحَة التي اتّكَدَامَا سَرِيرًا لِتَوْمِهمًا. 

شَافَ مِغْرَقَةٌ ِالَْوْبٍ مِنْه. تَتَاوَلَ الْمِغْرَفَةُ بِيْمْنَاهُ. هَوَى يها على رَأْس «الْعُحْمُوس». 
أضناقة المفرفة 11 السو 


1 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


)0( عَضْبُ «الْعُكْمُوس» 
كماد والفكموس ف توعيوة. كعال :صياحة: امكو خضنة: كان صو 
منة بِالصُرَاخ! 

ارْتَسَمَ الْحُزْنُ عَلَى وَجْهِ «أبي شَعْشَع» ٠.‏ لَمّْ يَتَمَالَكْ 
بالله! وَ: وقه لكر الذي كُنَا تَحْدَّرُهُ وَتَحْشَادَا 

كَانَ صَوْتٌ «الْعُكْمُوس» يَتَهَدّحٌّ عَضَبًا وَهُوَ يَقول: 17 
مَتَدَفَغُونَ ثَمَنَ اغتداككم عل غاليًا. سَتَرَوْقَّ مَا يل بكم من عَذَ ب القاضي. هَيْهَاتَ 
تفلتو : منْ عِقَايه!» 


ع 
0 
0 
ا 


(9) حِوَارٌ صَاحْبٌ 
كاك «أيق شَعْشَع يَخْرُحُ عَنْ هُدُويْهِ. اشْتَدّ به الْقَيْظُ مما رَأى وَسَمِعَ. الْتَفَتَ 
«الْعُْمُوس» ساخرًا. قَالَ لَهُ في تَهُكُم مَرِير: «على رسلِكَء 0 النافى الْعَزِيرً! ما ما جد 


أَنْ تُمْسَحَ حِمَارًا!» 
انْدَقَعَ «الء 0 عاك مُرَمَجِرَاه 00 0 0 ل 


0 


9 


الّذِي تَجْلِس عَلَيْهِ.» 
قَالَ داق شَعْشَع»: رك 0 
كال والعكبرق: «سَتَعْلَمُ صِدْقَ مَا أَقَولُ يا «أبَا الغضن»! سَيَكُونُ هَذَا الْيَوْمُ آخْرَ 
عَهْدِكَ بِالنّوْم عَلَى فراشك الْوَثِير. لَنْ تَنَامَ ‏ أَنْتَ وَأَسْرَئْكَء بَعْدَ الْيَْمِ - عَلَى غَيْرِ التَبْنِ 
كُمَا مَنَامُ الْمَاشيَةَا 


0. 


ا 


تحن معك الفذوة؟ 


قَاطعة «أَبّو شَعْشَع سَاخوًا:#زمن كفك أن مسْكيقي لحرن لنفسمكة أو تنيفة إا 


بي امج #امسوي بي 5 كع 


استغنيت عن اكله!» 
كَانَتْ نُْكْتَةُ يَارِعَةٌ أَصَايَتَ الصّمِيمَ. 


" المذود: ما يكون فيه علف الحيوان. 


1 





لفون 


أَرْتِج عَلَى «الْعُكْمُوس». لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبٌ. أشرَعٌ بِالْخّرُوج عَاضِبًا 


انْتّهَجَ الطّفلد: هَزِيمَةِ «الَهْ «ى . حَاوَّلَ «حَحوًا أَنْ 1 نَ شَمَاتَتَهُ د «الْعَكُمُ 2 
ابتهج ن ! س». حاول «جحوان» أن د لعكموس 


و اق 


الذي جَاءَ يَسْلْبْهُ 00 مون #وقيانة» أن يكف عن الْكلام. قَالَتْ لَهُ: «الْأَطْقَالَ الْمُوَّدّمُونَ 


د 


لا يَنُطِقَونَ إِلَا بِكَيِ وَلَا يَتَحَدَنُونَ إِلَّا بمَغْرُوفٍ!» 


)١١(‏ قَدُ وه «زْبَيْدَة» 


هه 


00 افو 0 لخ اق ع لعاف 2ك وا مت ودف ره 6د 2 
التَفتٌ ا الغضن» إلى ضَيّفه. شك لَهُ دفاعة وَنصرّتةء وَمَرُوءَتَهُ وَتَجِدَتَةُ. 
و الغضْن» يَعْلَمُ أَنَّ انْتقَامَ نتِقَامَ «الْعُكْمُوس» مئه سَيَكُونُ بَاطشًَا عنيفًا. مَاذَا 


دي دو 


يَصْنَّعُ «أَبُو الْعْصْن,؟ لا حِيلة لَهُ في ذَلِكَ. فلم اموه للد 


قَدِمَتْ د لم تَفتها دُؤيَةٌ اراي وَهُوَ خَارِجٌ من بيت «أبي الْعْصْن». 
مَنْظََا عَجَبَاا كان هذَه الطّويلتينِ. كانَ الذَهُولٌ وَالْحَيَْةٌ يََْسمَانِ على سيمَاه. 


با عراف نمي ها رعه اراطره 00 يرث 2 
عجحجبت «رُبَيْدَة» مما أت. سَأَلَتْ «رَيَايَة» عَنْ حَلِية الْأَمَر. أخير لوقام بِمَا 


بحل اه 


م 


)١١(‏ رَجَاءٌ صَاديِق 


الْتَعَتَ ُو الْغْصْن» إِلَ «رُبَيْدَة قَابلًاه «مَا دُمْتِ رَجَعْتِ إِلَيْنَا ا الحا 0 
ني + ا بْقَيْ - مُتَفَضْلَةٌ - مَعْ رَوْجَتِي وَوَلَدَي لِتَهَوٌ مه هادهم 
لَقوا من الكلام وَالْمحَن رَيْنَمَا أَعُودُ. إن قلبي لَيْحَدّنْنِي: أن فَرَج الله 0 





جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


سَأَمْشِي في مَتَاكبٍ الْأَرْض* - كما أَمَرَ الله عَبَادَهُ - سَعْيًا لالْتمّاس الرّرْق. لَعَلَّ الله 
يَهْدِينِي إلى فكْرَةٍ نَاحِحَةٍ تَبَدّلٌ مِنْ عُشري يُشْرًا. آَنْ يُخَيّبَ الله مُخلِصًا - في سَعْيهِ - 


520 
ايدام 


0100100 م 95 0 1 , رةه و 
قَالَ لَهُ الجَميع: «صَحِيَتكَ عنَايَّةَ الله وَتَوفيقة.» 


(19) خَارِجٍ الْمَدِينَهِ 
كع «أنوالنضن»: قا طيخي صذيه ابو فقشع»: واضلة السين كنى كاووا العزينة, 
أسَلَمَيمًا الكتن إلى الكلاءا 


* أرجائها ونواحيها. 


71 





الفصل الرابع 


مضباخ الكذز 


)١(‏ الْمِفْنَاحُ الذَّهَبِيُ 
عَمَرَتِ الشَمْسٌ بدُورمًا السَهُولَ الْمُنْبِسطَةٌ وَالرّوَابِيَ 
ظلَّ الصَّدِيقَان يَتَحَدَّنَان حَدَ حت يلكا شفع العيل: الْتَقَتَ «أَبُو شَعْشَع » إِلَ «أبي 


الغصْن» مُتَظَاهرًا بالدّهشّة. كا دأذى شَعْشَع» 6: دي شيءٍ مَا أَرَى ؟» 
نَظَرَ أذ الغضْن» تحت تَ قَدَمَيْه رآ مَفْتَاحًا من نَّ الذّهَب! 
قَالَ انق شَعْشّع»: «لَعَلّهُ مفْتَاحُ كُنْنِ يناف إِلَيْكَ حَخلَّكَ السّعيدُ!» 


قَالَ «أَبُّو الْغصْن»: «لَدَيٍّ كَدْرٌ من الْقَنَاعة لا يَفنَى! حَسْبِي أَنْ أَبِيعَ هَذَا الْمفْتَاحَ 
لدع بتمَنْهِ بَْضَ مَا رَكبَنِي مِنْ دَيْنَ» 
قَالَ د«أَبُو شَعْشَّع: «كلَّا خط ند ها وأنا لفطو . إِيّاكَ أَنْ تَبِيعَةُ. مَنْ يَدْري! 


- 


لَعَلَّهُ مفْتَاحٌ كَرَايْكَ»" 
(؟) بَابٌ الْمَغَارَةِ 
500 الْعْصْن» وَصَاحِبّهُ يَسِيرَان في طريقهمًا صَوْبّ' الْجَبَلِ. 


' المرتفعات. 
" غناك. 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


0 ا 96 كن ل لو لمق 0 لف رصا اح 03و لعم 1ر2 ا 2 
قال «أبو سعفع): «ألا توَى بريقا يَنبّعث من سفح الجِيَل؟ ترَى اي شيع هذا؟ 


لا نج فاه 1ه 


كك ابدفا إِلَيْه تعره « 
تفن رامق الْعْصْن» مما رَأى. مَشَّى مَعَ صَاحِبهِ حَنَّى بَلَعَاهُ. مَا أَعُجّبَ ما رَأَيَاُا 


وْجّ من اذهب على بَابٍ كَهْفٍ كبير في حِضْنٍ الْجَبلٍ. نمكت أشكة"الشفدل 1ه 
أَحَدك: اتعكاين أشكتها ما ما وَأيَاه رن تريق. 

(؟) خَاطِرٌ مُلْهَمْ 

عَن ؛ في دهن «أبي الْعْصْن الذي حاط سَرِيعٌ. م. لَمْ يَتَوَانَ في تحقيقه. كَانَ ظنه 


2-1000 بصَرَ تَقبًا بالْبَاب على قَدّ المفتاح الدَّهَبِيّ. قَاض فَلَيْهُ رَجَاءَ وَثقة. أَحَسٌ قَوَّةَ 


ا و 


خَارِقَةٌ تَدْمَعْهُ إل فَنْح الْبَابِ. وَضَعَ الْمفْتَاحَ في تقب الْقَفْلٍ. سُرْعَانَ مَا انْقَتَحَ الْبَابُ. 


َ 


(6) في تاخل الْكَدْزٍ 
متم بق شَعْشْع» الْتَعَتَ إلى صَاحِبهِ قَايِلًا: «شَّدَّ مَا تَحَققٌ الْحُلْمْ الذي رَأَيْتُهُ لَيْلَةٌ 
أمس! لَعَلَّهُ الْكَدْرُ الذي شَهدْتَهُ في الْمَنَام! عضوو 'اللخلته له كال الردن تا ترأنا 
الغضن» هله قَادْخْلُ عَلَى بَرَكَةِ الله.» 
لم اذ 7 الْغضْن» في طائة صَاحِبهِ. أُشرَعٌ بِالدَّخُولٍ. أَغلِقٌ بَابُ الْكَدِْ دُونَ 
نْ مُغلقَة أَحَدٌ 


1 


3 


6 


ةراف 2 8 
)0( حيرة «ابى الغكصن» 


كَحِب «أَبُو الغْن» مما حَدَتَ. انّجّةَ إلى صَاحِبهِ يَسْأَلّهُ عَمَّنْ أَْلَقَ الْبَابَ. لَمْ يَسْمَعْ 
جِوَابَ سُوَالِِ. تلفْتَ يَبْحَثْ عَنْ صَاحِبِهٍ لَمْ يَحِدْ لَهُ أَتَرَا. اشْتَدَ عَجَبةُ. سَذَكّرَ أَنَّهُ حي 


مفتاح الْكَدْرِ في قَفْلٍ الْبَابِء مِنَ الْخَارج. 


0 


ل 





يضام لحن 
دعم يلق موقرورة 21 22 اي 00 وء 2 له واف 2 1 0 
سَاوَرَته الحيرة. اشتد به الحرّج. كيف الخلاص؟ كيف يَخرّج من هذا المَازق؟ لا 


ل ا كا 5ه سس 0 فكب يللا" جالث موه إأع هر كس 2اك سههوقع 


دكع 


(1) حارش الْكَنْزٍ 


قر و 5 5 كم 
مشسى «أبى الغخصن» بصع خطوات. 
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جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


شبح قَادِمٌ عَلَيْهِ. عملاق طوالٌ. كي فاك كلقن كول 1 لَعِمْلاق. أي سبح مُرْعِج 
هَذا؟! 

«أَبُو الْغصْن» - كما مَعْلَمْ ‏ شْجَاعٌ. وَائِق بالل مُطْمَئْنْ إل قَضَائِهِ وَلْطْفِهِ يعبّاده. 
م يَجِدٍ الْحَوْفْ إِلَ قَلْبِهِ سَبِيلًا. لَمْ نَدْهِلْهُ الْمُقَاجَأَة. لمْ يَفقد شَيْكَا منْ سَجَاعَتِهِ. لَم 


كَمْ يَطِنْ لبه . من لذن شكافاء' 


ع «أبي الغضن» يَتَمَلّكُهُ الْقَرَعُ وَيَسْتَيدٌ به الْجَرَّعْ. 
)١(‏ عَوْدَةٌ الْمفْتَاحِ 


جَرَى «أَبُو الغضْن» الوك عادته في مُجَابَهَة الْخْطُوب. لَمْ يُقَارقةُ كَبَائَهُ وَرَبَاطَةٌ 
جَأَشهِ. ابْتدَرَ الْعِمْلَاقَ بالتَّحِيّ بَايسمَ التَغْر. 

دمكن"' العملذن مان راع لم يتَمَالَكْ أَنْ يُعْجَبَ بشَّجَاعَةٍ «أبي الْفضْن», وَصِدْقَ 
يمَانهه. هش لَهُ وَيّش. رَدَّ تَحيّتة ِأَحْسَنَّ منها. رَحبَ بِقَدُومِهِ 5 تَرْحِيبٍ. . قَالَ الْعملاق: 
رآل تَذْكُ يا دابا لذو أَنّكَ تَسيتٌ تَ مفْتَاح الكذز في الفلا 


ءَو الغصة .0 َه و 
ا 


: «لم أذ شف :يا تسنيق لك الناك أعيق دوت إن يُغْلِقَهُ أَحَدْ. لَمْ 


0 


0 تلاق ملم يكن لك يمن سبل إل الو د يننا ن الْمفْتَاح. كَادَ الْكَهُفَ 


امه 


يُصْبِحُ 3 َكَ! إِنَّ أشْكَادَيَ 3 شَعْشَّع لَمْ يَفَتْهُ دَلِكَ. أَدْرَكَ حَرَجَ مَؤْقِفِكَ بَعْدَ فقدّان 


فق غليقة لم بها أذ تلوق حرق 


أ 


ف أن أعية الْمفْتَاحَ الذَّمَبيّ إِلَيْكَ. 


: أعضاؤه. 





مِصْبَاحُ الكذر 


كَانَ منْ حُسْن حَظظَّكَ أنَّ حَيّةُ الْكَذرِ عَدَرَتْ عَلَيّْهِ. مَا إِنْ عَدَرَتِ الْحَيّةُ علَيْهه حَتَّى أَسْلَمَثة 
إِلَ أَسْنَاذِنًا «أبى ل كك لط ار شَعْشّع»» حَنَّى أَمَرَنَا بتَسْلِيم الماح إلَيْكَ. 


هَا هي ذي حَيَّةُ الك تُحَييكَ وَتلْةِ ي إِلَيْكَ بِمفتَاح الْكثْز. تحن ويا كن اشكاننا 
«أبى شعْشَع» سَميعونّ وَلإِشَارَتِه ا 
أتَمّ الْمَاردُ كَلَامَهُ. قَذَمَتْ حَيّةُ الكثز ِالْمفتّاح مِنْ فيها. لَققَهُ «أَبُو الغضن» شَاكِرًا 


ا 


مَسرُورًا. اسْتَحْفَتٍِ الْحَيّةَ وَالْمَارِدُ عَنْ نَاظرَيّْهِ في الْحَالِ 


(9) عَاقِبَةٌ الصَّيْر 


4 عو وى سا و وني 2 20617 اراق متو 11 رك ور ب 1 رده وكين ولا مده "ار رفاة 
أَحَسٌ «أَبُو الغضن» إِحْسَاسًا خَفيًا أنه قَايِمٌ على سَعَادَةِ كظيمّة ... سَعَادَةِ لَمْ يَكُنْ 


ِيَُْمَ بِمِْلِهَا منْ قَبلُ. 
كان «أَبُو الْفْصْنْء على ثقّة من الْيْشْرِ بَعْدَ الْعْمْي 
كان على ثِقَةٍ من أَنّ الله سَيَجِْيهِ - على صَيْرِهِ - الْجََ الَو بَعْد أن كو 
الزَّمَانُ وَهَرَبَّ منْه الْأَصْحَابُ وَالْخِلَّانُ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ - مِنْ مَصَاْبٍ الْحَرِيقٍ وَالدَيْنِ 
لاد كص وار ْ 
7 0 00 سه يه 5 من أ 


يَلْقَى أخداك الدّمْرِ بِصَّدْر رَحِيبء 0 00 تَجيب 0 لا يَحْيبٌُ. 


5 : ره 


نْ يَتَمَثَلَ بقَوْلٍ الشاعر: 
وَإِذّا صَبَدْتَ لِجَهْدِ نَازة فَكَأنَه مَا مَسَكَ الْجُهْدُا 


كَانَ على حَقْ. لَوْلَا أَنَّ الله يُرِيدُ به خَيرا لمَا ألّهَمَهُ الصَّْرَ على الْمَكَارِه. طَالَمَا سَمع: 
أَنَّ الصَّبْرَ مفتَاحُ الْفَرَح. ها هِيّ الْحِكْمَةُ الصَّادِقَةٌ تَتَحَقَقَ. هَا هَُ ذَا يَعْثْرْ عَلَى المفتاح 
الذكدة ق أكة تقاف كوه 

كان «أَبُو الْعْصْنْء يُوْمِنُ بالصّثرِ إيمَانًا جيب كان يَرَى فيه جُمَاءَ الْفَضَائِلٍ. 


١ 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


طَالَمَا قَالَ لِنَفسه: «إِنَّ الْعَقَلَ هُوَ أَخْيِرُ ما لله به الإِنْمَانَ على الْحَيَوَان. وَأَعْظُمْ 
مَا شَرّقَهُ على جميع الْكَائِنَاتِ. ان 2 لقاع الكوب: وَيَصْنَّعَ الْمُغْجِرَ 
الريك لون العفن للا ا وَكَفَ حَايْرًا أَمَامَ مُشْكلَّة من الْمَمَاكلِ 
وَكَكَنَإوَاء ا لاسْتِسْلَامُ لِقَضَاءٍ الله وَالرّضَى بم قَدَّرَهُ 

هنا يتَاصَى بالصّثر. شز نَ مَا يَتَجَلى فَضْلُ الصَّثرٍ مُعِيَا وَمَادي: يَْمُنُ النّفسَ. 


يِيَددُ اليََسَء يُذْهِبُ الْحَيْرَةَ وَا وَالْقَلقَ, َيِل مَكَانَهُمًا السَّكينَةٌ وَالآمنَ وَالحلمَأنِية. بَعْدَ 
جينء تَنْحَيِ الأَرْمَة وَتَنْكَشْفٌ الْغمّةٌ. كن العاشيفة الفا وَتَنْتَصَرٌ النّفْسُ الواكسةل 


)٠١(‏ بَصِيصٌ مِنَ الثور 


فاق «أَبُى اْعْصْن مِنْ تمه لقث عَيْنَاهُ هلام الْكهْفِء كما آلف كلتادت من قيلت 
ظَلَام الْمَصَائبٍ وَالْخْطُوبٍ. أَدْرَكَ أَنَهُ وَاقفٌ في قَاعَةٍ فَسِيحَةِء تَنْتَهِي إِلَ رُوَاق» يَنْبَعتْ 
اع اع در 

عكر انو المطع لالد اق أَدْمَشَهُ انَسَاعٌ جَتَبَاتِهه وَانْفسَاحٌ بَاحَاتِهِ* حَيّلَ ! 


ت كانه ب أنه يَمَكُل أملة فى'القياة ووجاءة: أواة أن يتمذف جهابة الزواق:'فاضَل 
ال ون نْ يَظْفَرَ بِبُغيتِه. تلَفْتَ يَمْنَةٌ وَيَسْرَةً. أَنِصَرَ رُوَاقَا تَانيًاا دَكَلَ الرُوَاقَ التَانِيَ. 
انْتَهَى بهِ الرُوَاقُ الدَّانِي إلى كَلَاثِ حُجُرَاتِ فَسِيحَة. 

دَخَلَ أولاهًا: وَجَدَهَا مُحَمّسَةٌ الزّوَايًا: 

دَخَلَ الثَّانِيَةٌ: وَجَدَهَا مُسَدَّسَةٌ الزَّوَايًا 


)1١(‏ مَصْدَرُ الضُؤْءِ 
دَكَلَّ الخال رآها مُسَكعةٌ الروَايًا: 


رأ فيهًا نوا ساظعا تفع أَضْواؤة على شار الْشَخْرَات المملؤءة بنقاكين ١‏ 


35 
17 
يا 


ساحاته. 


دن 





مضبَاح الكثر 
الآنَ اهْتَدَى إِلَ مَصْدَر الحو الذي يُرْسِلُ أَضُوَاءَهُ ؛ إل أَبْهَاءِ الْكَدْنِ وَحُجُرَاتِهِءِ كُمَا 
ا أَضْوَاءَهُ إل النّفسء فَيْنِيرٌ حَنَبَاتهَاء وَيُبَدَدُ ظُلْمَاتِهَا وَيَعْمُرُ الْقَلْبَه فَيْبَدَدُ 


2 


لشقاءً وَالْكَرْبَ. 


)١١(‏ مصْبَاخ الكَنْز 


سَانَ نوق الْغصْن» مَيمُمَاة الوق 

التفى به الصثرٌ إلى رَفٌ عليه مصْبَاع: متناو في الضغر. إذا أطبَفت عليه كفك لم 
يَظْهَرْ لَهُ 3 كانَ المِصْبَاحُ الصَّغِيُ لا يَيدُ على در نَفيسَةِ من المَااسء تبعت منْ 
كناتها أشكة 0 السَّنَا١'‏ مُؤْتَلِقَةَ الْآَنُوَار. كَانَتْ أَضْوَاءٌ المصْبَاح الصَّغِير أشبَّة شَيْءِ 


أ 


3 


بِمَا ثَرَاهُ منْ أَضْوَاءَ شَنَّى في قؤس فَرَح. 


)1١(‏ قَؤْسُ قُرَحَ 


ملسا 


تَدَكُرُ قَوْسَ قرَّحَ؟ 

الدركدة وَهُوَ يلْمَعُ في السَّمَاءِ - بِشَتّى الوانة عقت القطو: 3 :يكيو" صَؤةة 
فجأة قله يرك دين الهذا والذون ت ا مَا يَتْْكُهُ بَرِيقٌ تِلْكَ الدَّرّة الْيَتيمَة؟ 
)١4(‏ حَدِيثْ المضْباح 
1 ِل «أمن احص جد مما شَاهَدَهُ 
يَعْرفُ لَهَا مَصْدَرَاء وَلَا يَدْرِي لَهَا كًُْا. 0 ولا مرا 
سَمعَ «أَبُو الغْن» هَمْسًا. اقَتربَ «أَبُو الغضن» من الْمصْبَاحِ. ا 


ه عام 


سَمعٌ م الْمصْبَّاح يَقولٌ: «خْذْنِيء أَيّهَا السَعِيدٌُ أَنْتَ جَدِينَ بي» وَأَنَا حَدِينَ زر بك « 


1 
35 
6 
6 


-_ 
١ 
1 

١ 
3 


؛ قاصدًا. 
'١‏ شديدة اللمعان. 


'١‏ ينطفئ. 


5 





5 
05 


اسَْوْلَتِ الدَّهْضَةُ على «أبي الفضن. كَادَتْ تَسْلِمُهُ إلى الدَمُولٍ. كا 
ستولد على «ابي ِ 


بَعْدَ قَلِيلٍ َايكتُهُ الْحَيْرَةٌ. عَاودَئه رَبَاطَةٌ جَأَفه؟! الّتي لَمْ تَقَارِقة ول ةط 


5 


َمْ يرد و1 م يَخْفْ. أََادَ أَنْ يَحْسِمَ الظنَ. أَمْسَكَ مْسَكَ بِتِلْكَ لدو ا 
43 تكد شيع صدوة المصْبّاح يَقول: «شَّدَّ مَا أَحْسَنْتَ يا «أبًا الْغْصْن»! الْآنَ ظَفَرْتَ : 
«مصبّاح الْكَذْء. هَنِيًا لكَ الظَّفَرُ يِصّحْبَتِي. سَنَظَلٌ 5 االزوك مركن مُتَحَابَينء 


2 


مُتَلَازِمَيْنَء على الْحَيَاة مُْتَعَاودَين. سَتَحْمَدُ صُحْبَتِي» كَمَا أَحْمَدُ حْمَدُ صَّحْبَتَكَ» إِنْ شَاءَ اللة.» 


(15) ثُورُ الْمصْبَاح 


اليعلة من ا الْكَدْنِ شْعَاعٌ بَاهِرُ السَّنَاه تَشعٌ أَضْوَاؤُهُ في جَتَبَاتِ الرُوّاق فَتَجْلو 


7 هه رده قله 


ِرَائِيهَا مَنَاظِنَ قَاتِنَةٌ بَهِيجَة لمْ ثَرَ متها عن وَلَمْ يَخْطَر حُسْنْهَا على قَلْب! 


)١15(‏ مَقَاتِنُ الكَذْز 


عدب ع 


تَسْأَلَنِي: مَاذَا رَأَى؟ 
ََّْاتَ لَاصِفٍ - مَهمَا أُوتِي مِنْ بََاعَةِالْبيَانِ ‏ أَنْ يُصَورَ لك مَا َأى. 
كَانَ الْكدرُ يَحْوِي مالا يُخْصَى مِنَ الْقَاعَاتِ وَالَرَوقَِ. كان الْمصْبَاحُ الصَّغِيرُ يُضِينُهَا 

جمِيعًا. كَانَ سَنَاهُ الْبَاهِرُ يَحْشْفٌ مَحَاسِنَهَا 000 كَانَ يَجْلُو لِلْعَيْن رَوَائعَ منْ 

17 حِيِطَانِهَاء وَبَدَايََ من تَصَاويرِ مووي كا سننها تكن لبن نا انك مما 

0-6 في قبَتهَا اللآلئ» كمَا شمر المخوة ف 0ه السماء ا 
ةا أَنْ أَرْسُمَ لَكَ صُورَةَ كَامِلَة منْ غَرَائِبٍ مَا أَنِصَرَهُ وَمُدْهِشَاتِهِ. 
هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيّْهَا 15 لوإشاواك وشت بتهه لما بقن كنم المهمات لزواية 

الْقصَّة! 


5 





مِصْبَاحُ الكثر 
(1) حَيَاةٌ الثَرفٍِ 


فاليا ويه را مد د رطم فل ا 1 لد برد ساف حك و 6 
حَانَتَ منة التفاتة. رَأَى عَلَى مدر منة أرائك رمن الالنوين» بَارِعَةَ الصنع؛ عَلَيْهَا وَسَايْدٌ 
منَ الحرير» وَرْدِيّةُ اللَّنِء مُغَطَّاةٌ شري اللافدين 

هو - 


رَأَى حَمْهَرَةٌ من الشّبَابِء تَفيض عَلَى وجوههم التعمة قوق لْوَسَائِد. كَانُوا يبدون 


لفن ثوافة. .ف شوو العسالالخاملن: المتمفية ف الذاحة. والارقاء كانوا ين النّْم 


وَالْيَقَظَة يتتَامَبُونَ. كَانُوا سَادِرِينَ في أخلمهم. كَانَتْ ثِيّابُهُمْ مُرَرْكْشَةٌ بِالْمَاس. 


حَانَتَ من «أبي الْعْصْن» الْتَقَانَة. رَأَى رَجُلَا صَامنًا يَحْمل بَيْنَ يَدَيْه صينيّة منّ 
الوق عَلَيْهَا أَكْوَابٌ من الْيَاقَوتَ الأزْوَقء مَقَايِضْهًا من ا مَمْلُوءَةٌ َِدَائدَ من 
الأشربَة؛ كَثّرَابِ الفاح وَالْكْمخْرَى وَالُْرْثقَالِ وَمَا إِلَ ذَلِكَ. 


(16) هَيْكَلٌ الرّاحَة 
هن داق الْعْصْن» مما تأى. لَمْ يُعْحِيْهُ يفجن ذلك الترف الذي يعمد أولكك الشيات؟ تق 
إِلَيْهُمُ الرّاحَةٌ وَالْكَسَلَ م ل يليك أن ينهي يهم إل ْنَا 

شال او الْعْصْن»» الْمصْبَاح: «أَيُّ شَيْءِ هَذَا الذي أَرَى؟ى 

أَدْرَكَ الْمصْبَاحٌ مَا يَدُورُ بخَلَدِهِ منّ الأفكار. قَالَ الْمصْبَاحُ: «هَذًا ميكل الرّاحَة! في 
هذه :القاعة معدت الفرنون التتتطلون ٠‏ الاح تُصْجِرْهُمْ, وَالْبَطَالَة تُمْرضْهُمْ هؤلاء 
د بالتّميم. ؛ وَيَشْقَوْنَ بالرّاحَة كَمَا يُعَذْبُ غَيرَهُم ِالشّقَاء! !» 

حَانَتْ مِنْ «أبي الْغْصْنء الْتِقَاتَة. رَأى أَمَامَهُ تِمَْالَا مِنَ الْمَْمَرِ يُمَثَنْ الحَظّ. كَانَ 
َلَى صُورَةٍ قَنَاةِ مَلَائِكيّة جَالِسَةِ عَلى سَرِيرِ مِنَ الذَهَبِء مُحَلَى بأَثْمَنِ الْقْصُوصِء وَهيّ 
جَمِيلةُ الْقَسَمَاتِ صَافِيَةُ اللَوْنِ لَيْسَ في جَبِيتهَا الذي أثَنْ ِلتّجَعٍ عَيْنَاهَا الْجَمِيلتَانِء 


عه 


ل 


لَيْسَ فيهمًا شْعَاعٌ من التفكير وَالْقَهُمء بَلْ تَدُلَانِ على بَكَامَةِ وَفَرَاغ نانم لم قي الشنون 


هم 


١ 
. 


وس 
وزجدت را 
انأ 5 


ل 
17 
1 





0 


7 ع َو 0 جم > ه ده فعا د فون وك رمه شه اود 


0 ركاه سر ام م ء كر( 5 و 2ه عه .2 اننوك 86 و نو ف 2 6 عي دف عرازم 


5 
عور م 


5 2.6 5 0 رمه ميهج 6 50 ري ركسة 2 
رَاتَع الْغْنَاءء بَارع الأَدَاء. رَتِلَ تِمْثَالَ السّعَادَة الأنشودّة التاليّة» أَبْدَعَ تَرْتِيلٍ: 


ل 1 ا 3 9 


22 2 0 0 2 
اشمى الْجَدْ وَعندري كُل ألوّان الْهَنَاءِ 

5 3 ا 5 2 7 
ثَافذنْ فى كُلّ أمفر نَاصِرٌ للضعّقاء 


كم صَغيرء بِيَ أَضْحّى هَازمًا بالأقويّاء 
وَفَقيرء عَادَ - بَعَْ ال ققر - مَوْفورَ القَرَاء 


إِنَّ لي شَأنًا تَحِيبًا في تَصَارِيفٍ الْقَضَاءِ 
5 يمه و 0 0 0 
لا أبَالِي» حِين أخطو ياعوجاج والتِواء! 


ا 


مِصْبَاحُ الكذر 


د 2 00م هه 36 اوت رد قار ةو رمه ّ :0 0 
تَلَفْتَ «أَيُو الغضن» حَوْلَةُ. رَأَى تَمَاتِيلَ مُيْدَعَةَ من الْمَرْمّره تَمَكْلُ الشَجَاعَةٌ وَالْعَمَلَ 
وَالدَجَاءَ. كَانَتْ تَرَثَلُ أَنَاشِيدَ رَايَعَة. اسْتَمَعَ إِلَيّهَا وهى تنشدٌ: 


آنا لا أخفلٌ بال لام شَأنُْ الأقوياء 
إِنَمَا قَصْرُحْ بالشك وى نفوسٌ الصَعَفَاءِ 
يَكْدّرُ الدَّهْرُ وَيَضَفو لم يَتَلَ مِنْ كبْرِيّائِي 
لا يَفلٌ الخَطبٌ عَزْمِي وَتَفَاذَي وَقضَايي 
الْدَ لَعَمَل: 
آنا اللكلكه فعاف 1 ودر لليقاء 
ألْهبٌ الناسّ بَعَرْم وَحِمَادٍ وَمَضَاءِ 


الرَّجّاء: 


لَيْسَ لِي أي ابْتِدَاءِ لَيْسَ لي أي انْتهَاء 
غلِبٌ اليس فَأَمْحُو ظُلْمَاتٍ يِضِيَاء 


12 ق قتومةة الون ‏ ازق ا لايد ل ع اريف ار برق 13 10 قات ووه ره ل ل 3 
الغفصن» من القاعة. قال: «كلا. لا احبٌ الترّفء ولا اطيق الرّاحَة. الترّف والرَاحَة ل 
+ 1 نر ب ل لعز لمن اه . قفام 


(19) حَدِيقَةٌ الْحَياة 


الْتَفْتَ «أَيُو الغضن» حَوْلَهُ. رَأى نَفِسَهُ في الْحُجْرَةِ ذدَّاتِ الأَرَكان الْأَرْيَعَة الّتَى كَانّ فيهًا. 
قَالَ الْمصْبَاحٌ: «سَمِعْنْكَ دَهْتِفٌ بِالْحَيّاةِ. انْظُر أَمَامَكَ لَعَلّكَ وَاحِدٌ في هَذهِ الْحَدِيقَةِ 
طلْبَتكَ وَبَالِعْ فيهًا َمْنيتَكَا» 


جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


2 مانو ف كد ا لذ ماد ةوه 7 سن لاس مع و “لير عن ال 
لف [الفضياخ. نوو عل الخجزة ساييها وفتكاه يعاد افيه يزيت الكدران: 


القع ف ند قا و ب واو اه االو و “اي لقان ب ا ل د لاقي ف د ب 

وَيَخترق الحيطانَ. تَجَلْتٌ أَمَامَ «أبى الغصّن» فنون منّ الطْرّفء وَألوَانَ منّ العَجَائْبِء 
داق ف حم ف حاف العف ف ركنن ف ا ف السو يي الف لوالا( زوز مايه 0 
لا يُحِيط يها الوَصف. تَبَدَّتَ أَمَامَهُ حَدِيقة الحَيّاة في أَبْهَى روَاء. لَمْ يَفتنةُ ما رَآهُ في 


أَرْجَائَهًا منْ كُنوز الدّمَبٍ وَالْأَحْجَارٍ الْكَرِيمَةِ. إِنْمَا فَتَنَهُ وَسَحَرَ لَبَّهُ مَا رَآهُ في الْحَدِيقة مِنْ 


5 
عم 


أغشاب وَأَزْمَارء وَأَشجّار وَأَثْمَان وَيَلَابِلَ وَأَطيّار. 


امْتلَاً الْمَكَانُ بِأَذْكَى الرّوَاتِح الْعَطِرَةِ. افْتَيّتِ الطَيُورُ في تَغْرِيدِمَا على أَغْصَان 
الشجَر. امْتَرَج بغنَائهًا خَرِيرُ الْميَاِ وَمَدِيرْمَاء بَْنَ حَشَائْشٍ الْحَدِيقَةِ وَأعْشَابهًا. 


2 انعم 0 0 ع 2 0 000 ا جه وه 
عْمَرَتِ السَعَادَة نَفسَ «أبى الغصن». ذَكْرَتهُ يِوَّلَدَيْهِ وَرَوْجتِهِ. تَمَنَى لو صَحِبُوهُ في 
هَذَا الْعَالَم الْقَاتن الْبَهيج! 


)2١(‏ رُمُونٌ وَتَمَائِيلَ 

أنْكَمْ التْطر قي قله التمان الذاضتهة ».: خَين إلئه أن النفاعة' تمك الحلغ :ون الكتتري 

تكن إل الشاعة.والكرية كتمان فيد تضورة: اللطت والوكاققة وَعِنك الخقلدة تتبث 

منهُ ضخكة السرُور وَالْمَرَح. 

للَيْمُونِ الْحُلُو. وَالِمْمَانَ في الْبرْتقَالِ. وَجَمَالَ القن في هَيْمَةِ الحَْخ. وَرَمْنَ الصَّرِ في 

البزقوقة. وَمَصْدَرَ الْقَصَاحَة في الْعنّب. وَمَكَذَا ...! 
احْتَوَتٍ الْحَدِيَةُ جَمِيعَ مَا تُخْرجُهُ بِلَادُ الدَّنيَا مِنْ أَلْوَانِ الثَّمَره وَفْنُونِ الشَّجَرِ 

وَالزّمَِ في جَميع الْفُصُولٍ. 


ع7 


5 


2 


ع الع اود 8 رع رم "ل ٠‏ ماق لو د 2000 7 ار 0 
عَحِبَ «أبى الغصن» مما رَاى. بَحَثْ عن مصدر الاشعة التى أنضحّت الأشحّانء فتحت 


عم 


2 7 عه 4 مر 8 
الآزهارء وا نطقت الأطيارَ! 
مز اال 2 200 


ا" 1 عه 6 عن ع سل ا عير املد يمه 5 
عَجَب أي عَجَبٍ! نورٌ يَملاً الأَرْجَاءَ. من أين جَاءَ؟! لا شمس - في الكَهفٍ - ولا 
سَمَاء! 


2 


مبَا الك 
اق الْغصْن» يُسَايَلٌ 50 جه لكوم تو هن : من أن كَوكُبٍِ ات تَنبّعث الْحَيَاة 9 هذا 


هم 6ه ده 


الْكَهْفٍ الْمُقَفَلِ؟ ترَى أي قوّة أَنْشَأَتُ كُنُونَ هذه التكف وَالْبَدَايَع؛ وَتَسَقَتْ 


أَرَى مِنَّ الطَرَفٍ وَالرَّوَائَع؟» 


(١؟)‏ صَوْتٌ هَامسش 


صَوْتٌ حَافتٌ يَهْمِسُ. إِنَّهُ صَوْتْ الْمصْباح يَقَولٌ: «الْعَمَلْ. إِنَهُ الْعَمَلُء يَا «أبَا الْْصْن»! 
إِنَهُ الْعَمَلُ وَحْدَهُ لا شَيْءَ غَيْرَهُ! لَوْل ْمَل لكعَطّلَ عُكُ ما في الْؤْجُودا لول لتقف الكرن 
عَنِ الْحَرَكَة وَكَفَ الْقََكْ عَنِ الدّوَرَانَ!» 

قَالَ «أَبُو الْعْسْنء: «صَدَقَتَء يَا سَيّدِي! إِنَهُ العَمَلَ. لا شَيْءَ غَيرْ الْعمَلِ. 5-2 
كنا تقول 2 عمد الخركة .: والموكة . توكة كما دقو الأَمتَالُ الصَّادِقَةُ. لَكنَّ التَّجْرِبَة 
عَلَّمَثْنَا أذ أن العمل لا مخدي وَل يُْتِي ثِمَارَهُ إِذَا لَمْ تُمَدَّهُ الشْمْسٌ بِحَرَارَتهَا وَضَوْيِهَا. بغر 
الشمون ل تددو ناه 5 لا يَنْضَجْ كَمَرَا 

َالَ الْمصْبَحُ: ل َمْ تَعدُ الصّوَابٌ فيما 
لَوْلَا الشّمْسُ ما كَانَ نَبَاتٌ وَلَا عاش حَيٌّ منّ الْكَائْنَاتِ. هَذَا في عَالمكُمُ الْأَرْضِيّ. 
امنا العُلَِيّ ‏ حَْتْ نَعِيشُ - فَلَا حَاجَة لَنَا نور الشّمْس وَلَا حوارت . الأَمْرُ عنْدَنًا 


رهم 


جد مُخْتَلِفٍ. شنار عن افا 
كانَ هَذَا الْكيِفٌ مُنْصِلًا يعالمِكمَ الإِنِيْ؛ لكان كا تقول لكنه تتدهل عن 


0 3 141 


َالمِكُمُ الأَيْضِيّء مُخّصِلُ بِعَالَمِا الْعُلُويْ؛ لِذَلِكَ يَغْمُرُهُ الثُورُ دُونَ حَاجَة إِلَ الشّمْس. 


رو 


"حطس 


ل 
يي 


)0 ال لُ الو م 


شَيْءٌ وَاحِدُ يَجْمَُ بَيْننَ وكا يَْتََنِي عله أَيُنَا. لا كه تقوم لَكُمْ قَاِمَة - بدُونِه - وَلَا لَنا. 
تَشْتَركَ فيه الْكَايَئَاتُ, وَل تَسْتَعَنِي عَنْهُ عل اختلاف الؤانهنا و أشكالها, نوها واحكادية 
تَحْتَاجٌ إِلَيْهِ الدَمْلَةَ الْمُتَتَاهِيَةَ في الضَّالَةِ وَالصّغَرء كُمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الُفيل الْمُتَتَاهَى 


: 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


اد «أَبُو الغضن» بِالصّمْتِ. غَرِقَ في بَحْرِ مِنَّ التَأمُلٍ. لَمْ يَلِيَث أ* نكا ين كدكيء 
الْعَمِيقٍ. الْتَقَتَ إِلَ الْمصْبَّاح قَابِلَاه «صَدَقتَ. صَدَقتَ. مَا خُلِقا إِلَ لِْعَمَلِ لا حَيَاةَ ‏ 


وه 2 


لِكُلّ مَنْ في الْوْجُودِ - بِغَيرِ عَمَلِ حَيّ عَلَى الْعَمَلِ. حَيّ عَلَى الْعَمَلِ.» 


)5١(‏ شَجَرَ رَةٌ الفَاكهَة 


10 3 3 0 
بَعْدَ قليل حَلَ به التَعبٌ: ظْمَاً"" شَدِيدٌ وَسَعْبٌّ!؟' 
ع ب 5 8 - 
عَلَى مَقَرََةِ منة م دانية الْقَلُوفٍ. ل بِلَدَائَذ الثّمَرء طَّعَام سَائُغْ وَشْرَانٌ 
5 0 هس ه 2 1 وو 
كني فيهمًا شبَع وري. ثَمَرْ يُغْرِيه وَيُرَاودُهُ. مك لفطيف . 
28 0 در > هو 


ما بَالَهُ يض يَدَهُ بَعدَ أن بَسَطَهَا! مَا بَالَّهُ يَتَرَاجَعُ خَابَهًا مَذْعُورَا؛ كَأَنَمَا لَوَعَدٍ 
35 


هه سه 


كَانَ كنك سَبِيلَ العامة وَالطونء وَيَترَدَى في مَهَاوِي الضَّلَالَة وَالشّر. 
خَاطِدٌ كريمٌ طاف برأسه» أَُاعَ الْحِكْمَة في قَرَاَة تَفْسِيه. م شرْعَانَ مَا تَيَقظ ضَمِيرَهُ 
لْحَيُ. أَقبَلَ عى نَفْسهِ يُعَاتِبُهَا. يُسَائِلْهَا وَيُحَاسِيْهَاه كَيْفْ يَجْرُقْ على الطّمَع فيمًا لَيْسُ 


دو 


له؟ 


ع 1 


ا 


كنف يتل لتنوقنه: أن يمس فَاكهَة لَمْ يد لَهُ صَاحِبُّهَا فيها؟ 

أَسْرَعٌ بِالْفرّار وَالْهَرَبِ. حَمِدَ الله عَلَى أَنْ يسَّرَ لَهُ سَبِيلَ الْهِدَايَة وَنَجَّاهُ مِنْ فثنّة 
الْعَوَايَّة. 
(8؟١)‏ حَوْض الْمَاءِ 


وض من الرَّخَام على مَقَرَهِ بَةِ من «أبي الْغْصْن»: خوض: تنسَات ِلَيْه الْمَاءُ منْ َافُورَةٍ 
عالِيَة:. الْحَوْض تكتنفة الماك اوه الخد المي كدق مام نَاظْرَيه. الظَّمَأ يَكَادُ 


55 1 
1 

جوع 

لدغته 





مِصْبَاحُ الكذ 


قاف ال د 2ه ل هغل 6ه 1 ع 

يَقتلهُ. قَالَ في نّفسه: «للقاكهّة صَاحِبٌ يَمْلِكُهَا. أمّا الْمَاهُ فُلَيْسَ وَقفًا على صَاحِيدِء بَلْ 
0 ”0 

هو جل مُبَاحٌْ مَيْدُولٌ لِشَارِيهِ.» 

ا دان أ اق د 6 0 3 - 5 - راع رح ضر اول 

في هَذْهِ الْمَرَّ لَمْ يَتَرَدَدْ «أَيُو الغصن» في الازتوّاء مِنْ مَاءِ الْحَؤْض. ما كَانَ أَعْدَّبَهُ 


5 
5 
1 


ا سر فد ل رخ 0ق 0 وي 8 د هه 3 اي ها اك نه 535 هود 
مَاء! قطرّات قليلة منه روته. ما إن استقرّت في جوفه حتى سَرَت في عرزوقه الصحة: 
دعر #88 000 ع د 6خ اف 26 ا 
وتققة اق تقاهله الغافية: ؤزايل اقضافة الفتية والوقن: 


تَحَرّكَ حِسْمَة الْهَامدُ بَعْدَ يَْنس. خَفَ بَعْدَ ثقل رَشْقّ بَعْدَ كَلال. نشط بَعْدَ كُسَل. 
4-6 
3 


د هالمهه دي ا عقت 235 25 فه 1ه ل 2س 
فو ون عه القهقاى دوم امف 0 لون 4 :1ف وي ع ار 
عرُوقِهِ. أحَس قوة لا عَهِدَ لَهُ يمثلهَا في طفولته وَصِيَادُ. 


في جسمه وَيَسري في 


ماع : 


)١(‏ قَطَرَاتُ العافية 







































































عرد 8ه ع يوق اع هه 
مَا أسعَدّه يهَذه النتيحّة! 


ه١‎ 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


0 ف حي انين لقب 2 مر ا س عه ه ا 2 5 م 000 
إِنّ كُنورٌ الْعَالّم كُلّهَا لا تسَاوي مَا أَظفَرَتهُ به الْقَطَرَات الْعَدْبَة منْ صِحَّة وَنَشَاط: 
د ا 02 1 512 7 ا ا 
وَمَا سَكبتة في عرُوقه من قوق و: افيه. 
27 قروك 0 ل ا بلاط ا مرا اوقا ااي يه ميا و 00 7 ياه 5 
عَمَرَتِ البَهَحَة قَلَيَهُء صَيّحَ قائَلًا: «مَا أَسْعَدَ الإنسَانَ يعيش حَيَاتَهُ سَلِيمَ الجسم 
مُعَاقَ قَويا!» 


ام لل 1 20 3 ا ل ا ا ار ا ل 7 
أقبَلَ عَلَى نَفسه يُسَائِلَهَاد «ترّى مِنْ أَيْنَ سَرَتْ إليّ هَذهِ القوّة الْمُفاجِنَّة؟ أكَانَ 


- 


في قطوات: الْمَاءالقليلة أ هذا التقير الشامل الطارعة. وَمَيْعَتُ هذه القرّة العَارمة 


الْمُفَاجِفَّة؟!» 
(57) صَوْتُ الْمِصْبَاحِ 


5 00008 ل ا 5000 لود ع ا يق 0 5 5 
رن ىق اذنه صوت المصياح. استمع إلى حديبهة2. وهو يَقول: «صدفت» يَا «أيًا الغخصن»! 


مَا عَدَوْتَ الصّوَابَ. مِنْ خَصَائَصٍ هَذَا الْمَاءِ أنه يَمْنَح" شَارِبَةُ أَثْمَنَ مَا يَرْجُوهُ - 
في 


الْحَيَاةِ - من أُمَانِيَّ. منْ عَجيب مََايَاهُ: أنه يدِيمُ لِشَارِيهِ الصّحَّة وَالشْبَابَ. منْ 
د ل مسر كر مي رك اكه )2 قد دوو م 6 “اميد ا د وو 2ه 
حَسَنَاتِهِ أنه يّقيهِ شر الأَمَرَاض وَالعَاهَاتء وَيَحِنيَةُ شْرَورَ الضعفٍ وَالوَمَن. هَيْهَاتَ أن 
و 


ف ل لق اق لوك الا 2 اف لانن ا وسو د لله 
اا 


(50) مُقَاطعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةِ 


كان «أني العضن» غارقا: فيما طفز يه من الشعادة. الكن: أظفرة يهنا قا الحوضن 
المشكوة. 

لَهُ الْعَذْرُ إِذَا مَلَكَ عَلَيْهِ الْفَرَحْ كُلَّ تفسهء وَأَذْمَلَهُ الْفَوْرْ عَنْ كُلّ مَا حَوْلَهُ. 1 
إِذَّا غَقَنَ من الْمصُبَاحء غَيْرَ تحامدٍ. 


'١‏ يعطى. 


دك 





مِصْبَاحُ الكذر 


3 ا و 4 
أو أذ 2 


ها لقاع الْعَزِيدُ لو كُنا - أَنْتَ أو أَنَا ‏ مَكَانَ «أبي الْغْصْن»! 0 مَاذَا كُنَا 
صَانْعَين؟ أمَا كا نَ الْفَرَحُ يَطْعَى عَلَيْنَا - كما طَفَى عَلَى «أَبي الغضْن» يد 
الإِصْعَاءَ إِلَ بَقيّة الْحَدِيثِ الَّذِي بَدَأَهُ الْمصْبَاح؟ 


أي فؤز وَأَيّ سَعَادَةِ أَدْرَكا «أبَا الْعْصْنْء؟ مَا أَجْدَرَهُ يما ظَفرًا 

رغ أَيْتَاحُ لَنَا 3ك أَنْتَ وَأ 3-2 أَنْ تَرْوّى من هَذَا الْمَاءِ الذي شَربَ منةُ داق 
الغضن». 

تَرّى: أَيَسْتَطِيمٌ الْعلْمُ أَنْ يَهْتَّديُ - يَقْدَ رَمَنْه قرييًا كان أمْ بَعِيدًا ب إلى سر هَذَا 


(19) تَحْذِيرٌ هَاِمِسُ 


6ج > ا اطو595800 ه لاوط ررق لق قت يحرج حر ِ أ بعد ور > « لوا 89 7 22 3:8 
استعذبٌ «ايو الغصن» المَاء. سَاوَرَه الطمع ق مزيد من السعادة. حدنته ئفسه ان 
ووركٌ 55 


- 


حرى. 


مام 


بن اه أ ب مزه 4 


صَوَت هامس يُكَذَّوةُ . صَوت الْمصْبَاح يَهْمسُ في أَذْنهِ قَايْلًا: دما لقانم أنه 
عَنْ سَمَاعِ تَصِيحَتِي؟ ما بَالْكَ تقَاطِعْنِي؟ مَاذَا عَلَيْكَ لو سَمِعْتَ بَقِيّة حَدِيثي؟!» 

حول أن الفضه .مما شن :انان المضياء معدا كن خط شا 
0 فايلا 0 7 0 0 0 دقعني وَاجبي إِلَ تَحْذِيركَ منْه؛ وَتَنْبيهكَ 
لد 0 مهل أن فَرَحَكَ - يما ظَفرْتَ به - 
دمل مك ولد الا 0 نَصِيحَتِي. عَقَوْتُ عَنْكَ هَذْهٍ الْمَرَةَ إِيّاكَ أَنْ تَعُودَ لِمظلهَاا» 

1ك ريق الضي خطأة. اشَدَدٌ بِهِ الْحَجَلْ. أشْرَعَ إِلَ الامْتِدّار عَمّا بَدَرَ من منْ 
3 غَطَأْ غَيْرِ مَقصُودٍ وَلَا مُتَعَمّد. 

قَالَ الْمصْبَاحُ: «اعْلَمْ ‏ يا «أيَا الْعْصْن» - أَنَّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ مَرَهَ 
وَاحِدَةَ تُكْتّبُ لَهُ الصّحَّةٌ وَالْعَافِيَةَ طُولَ حَيّاتِه. فَإِذَا كرب مثه موه أخري» عاج الث 
وَطَوَاهُ الْقَتَاءْإ» 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


)٠١(‏ الشيّخ الفَتَى 


ارْتَاعَ «أَبُو الْعْصْن» مما سَمعً. رَفْعَ امه مَدْهُوشًا. أَرَادَ أَنْ يُكَّدُ اعْتِدَارَهُ ... يا 
للْمُفَاجَأَةَ! مَا أي مَا حَدَثً! 

شَابٌ جَمِيلَ الطَلْعَةَء بَسَّامُ النّفْرِ عَض الإِمَابِء مَوْفُورُ الشّبَابِء أَنِيق التَيَابِء يُقبلٌ 
عَلَيّه وَيحَبِيه. دهش 5 الْعْصْن» مما رَأَى! 

كَانَ الْقَادِمُ في هَيْتَة الْقَتَى الْوَسيم يم. كَانَ في فَسمَاتِ وَجْهِهِ الْمُشرق شَّبَهَ عَجيبٌ 
َ يُدَكْرْهُ صَيْفِهِ؟ «أبي شَعْشَع بالق قاين خلاقة فرق مَا بَيْنَ الشّبَابٍ الْقَيّاضِ 
بالتشاط وَالْحَرَكة, وَالشّيْحُوخَةِ الْوَاهنّة الْقَانِيَة. 

اشَتَدّتْ حر «أبي الْعْصْن» ». لَمْ يدر كيف يقول. 

ابْتَدَرَهُ الَْتَى قَابِلًا: «أَيّ شَاغْلٍ أَذْمَلَكَ عَنْ رَدّ النِّيّة؟ مَاذَا يَرِيبُكَ منْ أَمْرِي؟ مَا 
بَالْكَ تدِيم النَظَرَ إِي؟ 

قَالَ «أَبُو الْعْصْن» : «عَحّبٌ مَا 


2ع لآرق 


2 2 ه. > 0 22 
ى عَحَب عَجَب! كَيِفَ 1 لا تَتَمَلّكُنِي الدَّهَدٌ 000 


4 اي 3 11 دل فلمو 1 اع مل ارد لقو لخ لفيا ل ١‏ 1 لد 7 ج22 
صورة فياضة يالفتوة, زاخرّة بالشيّاب وَالقوة, ذكْرَتنِي يشيخ مهيب جَلِيلٍ. كان 


0 كان ل 00 تَحَالَفَتْ عَلَيْه 
المنؤافن والملل. أكون المتحوكة راضكاة الهو خا في المق - أشبة إِنسَانٍ 
بَ. ا الشّبَّاب. ا السيحيفة) 


49 <« 


2. 
<ََ 


(١؟)‏ حَدِيث الْقَتَى 


قال الْفكّى: دما أَحْدَدَك اشر على كُلّ حَالٍ. لَمْ تَعْدُ الصّوَابٌ فيمًا ظَنَنْتَ! هَيْهَاتَ أَنْ 
ْم لك صَنِيعَكَ الكريم. أَنْتَ خَاطَرْتٌ بِحَيَاتِكَ لِتنْقدَ ‏ منّ الْمَوْتِ - شَخْصًالَا تَعْرفَةُ. 


أَتَحْسَبُ أَنَّ جَمِيلَكَ ذَّهَبَ سُدَى؟! أَنَظْنْ أنَّ مَعْرُوفَكَ ضَاعَ بلا جَرَّاءِ؟ كلا يا صَاح. إِنَّ 
أَجْرَ الْمُحْسِن لا يَضِيعٌ أَبَدَا. كَلَا ‏ يا «أََا الفشن» - لا يَدْمَبُ الْعْرْف" بَْنَ الله 


٠"‏ المعروف. 


يك 





مِصْبَاحُ الكذزٍ 


0 لا يْدَ أَنْ يَلَقَى الْمُحْسنُ جَرَاءَهُ منّ الله. لا بْدَّ أنْ يكافئّة عَلَى ما بَدَلَ من حميل.» 
لد بو الغصْن» «أيّ كلام أَسْمَعْ؟ أَتَعْني أَنْكَ أنتَ ...ى 


قَالَ الشيْخ: : «نَعَمْه يَا «أبًا الْعْصْن». ما عَدَوْتَ الصّوَابٌ فيمًا ظَدَدْتٌ. أنَا مَنْ حَسَبت. 


ع 650ل ررلواع2 عمج ٠‏ جو دودي َه 


أَنَا 93 شَعْشَع»» «لعلع بن م بْنِ هَدْرَش» الذي أنقذت حَيَاته ليلة أمس من الْغَرَق. 


وه و وق ع 


حت لز يرك لكين عطي وحطة: عرف تاساك أَعْجِبَنِي تَبَائْكَ ‏ في مُوَاجَهَةِ 


5 ل تع ره و ع ا ا 2 0 53 
مها 9 2 5 8 5 37 


عل أن أَمَيَىَ لكَ الْوسيلة لِأَدَاءِ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنِ؛ لِتَسْتَانِفَ حَيَاةٌ كريمَة 


تَسْتردٌ فيهًا ما فَقَدْتَ منْ كَرَاءِ وَعْنّى. تَيَدَّيْتَ لَكَ - أَوَّلَ مَا تَبَدَيْتْ - في صُورَة شَيْحْ 


ات 0 0 


و 2م ده عم و 


عَرَفْتٌ 5-0 وَضَطدق .مانت ل أ تتجد شرت ا ذَلِكَ 


6 ركد ني اح قاقد وز لد اريم 6 ملفل 1 يكن م له 
كا كلو به الشفزة منْ حَو للقن هلذخ للم ملتا ون مياجية ف أحده: 

ُنْتُ على يَقِنِ من تَجَاحِكَ في هه لجرب السيرة. بَعْدَ ما شَامَدْتَّهُ مِنْ كُرِيم 
َمَائِلِكَ وَنْيْلِ فَضَايِلِكَ. صَحّ مَا تَوَمَعْتُ ت. لَمْ يَحْبْ ظَنَي. وق تاميل فيه 

لكني بِرَغْم ثِقتِي في أَمَائَتكَ َأَيْتْ أنْ أَحْتَاطَ لِلَطوَارئ. خَشيتُ أَنْ تَصْغيّ إلى 
وَسْوَسَةِ الشَيْطَان. تَعَمَّدْتُ أَنْ أَكُونَ عَلَى مَقَرَبَةٍ منْكَ. كُنْتْ مُتَحَفْرَا لِمَنْعكَ عَنْ قَطْفٍ 


- 


الثّمَار لَوْ أَنّكَ هَمَعْتَ يذَلِكَ. 


)١9(‏ فَضْل الْأَمَانَدِ 
شَدَ ما بَهجَنِي وَأسْعَدَنِي أنْ دَأيْثدَ ك ككف يَدكَ - دُونَ أن يَمْتَعكَ أَحَدُ ‏ عَنْ لم مَا 
هَمَمْتَ بِقَطْفَهِ ٠‏ مِنْ ثْمَارِ الشّجَّرَة! كَانْ تقواتها ميكررة لك ذاندة القطوفب لكنك رمدت 


فيهًاء 50 عنها:* أَحْوَج فنا تكون إِلَيْهًا. 


“ انصرفت عنها. 


66 





جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


كان منْ دواعي نَجَاحِكَ وَسَلَامَِكَه أنْ تَعَففْتَ عَنْ كَمَرَاتِهَاوَتَوَرَتَ. هَنِينَا لك مَا 
صَنَعْتَ. أَسْعَدَتْكَ أَمَانَتْكَ. تاتون متام إنهاوشكوة الشتك كا ,آنا الحضرة: 
كَمَوَاتّهَا ‏ تحوي كُلَّ ما يفيض به الْعَالم منْ بَلَاءِ وَشَرٌء وَأَذِيّة وَشَر. لَمْ يَغْرسُهًا غَارِسُء 


0000 


1 


وَلَمْ يَرْرَعْهَا رَارع. لَمْ ب يدها بالسّقي ساق و بستاني. لَمْ يُشَرِفٌ على نَمَاتَهًا ! 
لمْ يَفِ بِرَعَايَتَهَا كاين كَا 

شَاَنْ 0 اشرو كات إن تَنْبْتَ وَحْدَهَا في عالم الْحَيَاةِ سُحْقًا لَهَاء مَا 
أَتْعَسَهَا شَّجَرَةً! مَا أَنْعسَ جُنَاتَهَاه وَقَاطِفِي َمَرَاتِها 

2 0 التخلضين: : وَشَمْمَت حاة الكزام: العاملين! كة يدل الهذاة المُملخون 
هَنْ حون لاشيكات أضلهاة وإزالتها من الْوُكُوْد! ظَلثّ - ِرَعْم لِك ح دَازيّة القطوف: 
0 امو ١‏ في كُلّ ثَمَرَةِ منْ ثَمَرَاتَهَا سَمّ قَاتِلٌ رُعَافَء يَتَوَارَى في طَيَّاتهَاء وَيَحْمُنْ 
كَحْتَّ قَقْرَتهًا. 

َنِينا للم اانا الْعْصْن . مَاكَا 
الرّاضيةٌ الْمَرْضيَةٌ عَن لْأَثّرَة وَالْأَتَانيَةِ! 

عَصّمَكَ الله من الشُوء. وَتَجك م الأنى؛ ِفَضْلٍ مَا أَسْبَعَ علَيْكَ منْ كريم الْخِصَالٍ 
وَتَبِيلٍ الخلال. قَنَاعَةٌ ِمَا قَسَمّ الله. أَمَانَةٌ وَإِيِمَان. صَيْرٌ عَلى مَكَارِهِ الزّمَان م لله 


عار ل 03 ولف زواع كا كإك ولا 1نف عل ها حو أت 


ل 


نّ أَكْرَمَ نَفْسَكَ وَأَنْبَنَ سَجِيتَكَ! مَا كانّ أَبْعَدَ نَفْسَكَ 


كَانّ أ 


ِمِثْلٍ هَذِهِ السَّجَايًا فُتْتُ بِكَء يا «أََا الغضن». وَأَحَدْتُْ تَفسِي بِمُعَاوَتَتِكَ. 


(9") قَنَاعَةٌ «أبي الْعْصْن» 


ِنَّ كَمَرَاتَ هَذْهِ العوات الخو 1 كك كُلَّ ما مقافت من القراف ادوم 
- مُبَاحٌ لَكَ. خُنْ مثه مَا تَشَاءً. هي حَلَالَ لَكَ. اطْعَمْهُ لَزِيدًا هَنِيًا. كُلهُ سَائْعًا مَرِينًا. 
وَمَبْتْ لَكَ - مع هَذْهِ الْحَدَائْق اليَانعة - كُلَ مَا يَحْتَويِهِ الْكَهْفْ مِنْ تَقَائس الْكُنُوزَاء 
كَانَ «أَبُو الْعْضْنَء - كما عَلِمْتَ - مُتَرَفعَاه رَاِهِدَا فيمًا لَيْسَ لَهُ. لِدَلِكَ لَمْ يُرَحّبْ بِهَذَا 
الْعَطَاء الْجَزيل. 


1ه 


مِصْبَاحُ الكذر 


)١8(‏ حَىّ همه >2 عَلَى الْدَ مَ 
قَالَ ا 1 دما بَالٌ السَيّد الْجَلِيلٍ «أبي شَعْشَع» يفت ي الْإِسَانٍ إِلي وَتُغْلُقَ في 


0. 


مُكَاقَأَتِي إِلَ هَدَا الْحَدّا ما مَا حَاجَةٌ مذي إل كُنُورِ وَنَفَايِسَ لَمْ يَبْذّلُ فيهًا + جُهدَا يُسَوعَ له 


الظَّفَرَ بِهَاء َالْحْصُولَ عَلَيّْهَا! كيف يَفْرَحُ بقروة لم يَكْسِيْهَا بكدٌه وَعرَقه؟ هَيْهَاتَ أَنْ 
يَفْكْدَ بالمعادة لحن من يذرقها دُونَ عَنَاء وَيَمْتَلِكُهَا بلا ثَمَنِ! هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ! 


ما عَدَا ذَلِكَ وَهُرَاهُ هَبَاءٌ في هَبَاِ رَمَادٌ يَدْرُوهُ الْهَوَاءْ» 
صَمَتٌ او الغضْن» شَيُفًا. اسْتَأَتَفَ حَدِيتَهُ قَاكلًا: «منْ حسن حَظَّي أ نْ انَّكَدْتُ 


وهف بيعو أن قنه نوق 


الْعَمَلَ متك نشات __ َأَبِي وَعَادَتيء وَارَْضَيْته قَانُونِي وَشرعَتي» » رَأيت فيه نه هت 


2 


عَقَلْتُ - صَالّتي وَسَلْوَتِي وَسْرُورِي وَبَهْجَتِي وني وَلَذّتِي. 
كَذَلِكَ كا نَ أبي مِنْ قَبْل. دَِكَ تَشَاَنِي - عَلَى غرَاره - مُنْذ طّفولتي. وَكَذَلِكَ أَفشئٌ 
ابْنِي وَابْتَتي» وَمَنْ يَتَلُوهُمَا منْ ا 


3 2 


(6") مَطْلَبٌ يسن 


ب يسار 


حَسْبِي أَنْ يُعِينَنِي السَّيّدُ الْجَلِيلُ عَلَى بنَاءِ داري وَاسْتَقْنَافٍ تَجَارَتِي. عي - وَحْدِي - 
أن أستردٌ ما فَقَدْتَهُ بعون الله لني اوكدجي وَمُتَابَرَتّي.» 


قَالَ «أَبُو شَعْشّع»: «لَكَ ما ثْريدُ يا «أبَا العدريم: مَا ريت أصدق مناك حكماء وأوفق 
مُرُوءَةٌ وَأْصْدَقَ عَزْمًا!ا شَأَنّ اليَجُلٍ الْحَق ... يُؤْدُ اكد وَالتَّعَبَ على الرّاحَةِ وَالتَبَطّلِ. يَرَى 
في عَنَاءِ الْعَمَلٍِ لَذَةّ يَتَضَاءَلُ بالْقيّاس ليا 27 مَا في الدّنْيًا منْ لذَايَدَ وَمَسَدَاتَه وَمَبَاهْجَ 
ابد حو لك وات لا عر ع 
لا َاتِ الَّْامُ تَِيدُنِي بك ثْقَةوَإِعْجَابًا. إِنَّ كَُّ ما تََالَهُ منْ تَجَاح - مَهْمَا عَظْم - 
َلِيلٌ بالْقيّاس إِلَ ما مَيرَكَ الله بهِ منْ أَصَالَةِ رَأَي وَقَطَانَةه وَصَيْر عَلَى الْمَكَارِِ وَأمَانَّة. 


ده © و ملا وس ١‏ لحر مره م 


لك ما تريدُ. نْ أَحُولَ بَيْنَكَ وَيَيْنَ الْعَمَلِ. لَنْ أقفٌ في سَبِيلٍ رَعْبَتِكَ ت» وَكَحْقيقٍ أَمْنِييكَ. 
خُنْ منْ هَذَا الكيس مَا تَحْنَاجٌ ِلَيْهِ منْ مَالِء لِتّعِيدَ بِنَاءَ بَيْتِكَ. أَما تجَارَق؛ فَإِنَّى سَاهِنٌ 
عَلَيّْهَا وَرَاعِيهَاء وَقَايِمٌ بِحِرَاسَتِهَا وَمُتَوَلَيَا” 


/اه 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


اي ّ 
مَعُونّةِ وَفَضْلٍ جَزِيلِ!» 
قَالَ «أَبُو سَعْشّعع: «َخَيْرُ مَا نُقَدَمُهُ إيّ مِنْ شكْر: أَنْ يُحَالِقَكَ التَوفيقٌ في عَمَلِكَ. 


حَيرٌُ مَا يَبْعَ بج : أَنْ يَنْجَحَ سَعْيْكَء وَتَعْمرَ الْبَه البَهْجَة خَاطِرَكَ. 
قتشقاكة أنقالة تح ين لماه الامداء الشاكْرِين الأَوْفِيّاء - انْتِصَابٌ لِلْمُشِ 


ير 


الَْْلَاقيّة الْعَالِيّة وَابْتِهَاجٌ لِكُلّ مَنْ يَقَدُرُ كريمَ الْخْلَالِ وَصَالِح الْأَعَمَالِ» 


(/1؟) وَطَنْ ل شَغشّع» 


2 
3 
0 
2 ١ 


4 
3 4 


نَّ جَزِيرَة «الْوقوَاق» وَطَنِي. أَشْعَابِي ا تَسْتَغرق وَقتِي 
ل ةا 


مما أَكَابِدٌ طُولَ الْعَامِ مِنْ عَمَلِ مُذْقلٍ مُرْهِقٍ يَسْتَدْعِيهِ وَاجبِيء لإِنْجَازْ ما وَكَلَهُ الله إل منْ 
أغباء ءِ الْحْكْم في جَزِيرَة «الْوقوَاق». 


3 


0 


(8؟) نَائْبٌ الْجِنّيّ 
ا عَنى بِإِنْجّاز مَطَالِبِكَء وَتَحْقيق ختانك :شكحذة أنافك” كلما الخكدت 
ِلَيّه. سَتَرَى فيه مُرْسْدًَا وَمُعِينَاء وَصَاحِبًا وَفِيّا أمينًا. إِنَهُ «مصْبَاحٌ الْكَذْن الذي قَدَّمَ 


5 000 9 
نفسَة إِلَيِكَ. وَكَرَض حِدْمَتَهُ عَلَيْكَ.» 
2 ا 0 


عَقبَ الْمصْبَاحٌ عَلَى قَوْل «أبي شعْشْع» قَابَلًا: «سَتَرَى - في قَابِلٍ الآيّامِ - مصَدَاق 
مَا سَمعتٌ» يَا أَنَا الفصينة» 


0/ 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 
اسْتَأَتَفَ «أَيُو شَعْشَعْ قَايَلًا: ا لَكَ مصْبَاحَ الْكَنْز؛ لِيَكُونَ عَوْنَا صَادِقَاء 


# 


و 2 50-06 


نكا اميا سَتَرَاهُ ‏ كُلَمَا احْتّحْتّ إِلَيْهِ - طُوْعَ امرك وَرَهْنَ إِشَارَتِكَ. حَسْبْكَ أنْ 
ال ا ا تَحْقيق كُلَّ مَا تَرِيدُ. 
(9؟) قُوَّةٌ المصْبَاح 

كُنْ على ثقة - يا «أَبَا الفضن» - أَنَّنِي لَمْ أَعْطِكَ هَذَا المصْبّاع. إِلَّا بَعْدَ أَنْ وَثْقتُ 


تُعَاقبَ بِهَذَا 1 ِصْبَاحٍ َنْ تاه وَتَوَدّبَ مَنْ تَريدُ. لا تَفْسَ 
الْمصْبَاح - لا سَبِيلَ إِلَ اسْتِدْ سْتِدْرَاكهِ إِلَّا في جَزِيرَة عَبْقَر» 


)٠ )‏ تَصِيحَةٌ «أبي شَعْسَع» 


أَرَادَ «أَبُّى الْغْصْنء أَنْ يُعَاودَ الشكر. ابْتَدَرَهُ «أَبُو شَعْشّع» قَايِلَا: «عُد إِلَ بَيْتكَ - يَا 
«أَبَا الْعْسْنء - رَاشْدَا سَالِماه كَاسبًا غَانِمًا نَصِيحَتِي إِلَيْكَ آلا تُطْلِعَ أَحَدًا عَلَى سِرّكَ 
: 0 


وأا فضي لإْسَانِ بخْلتكَ. حَدَارِ أَنْ يَعْرفَ أَحَدٌّ مَصْدَرَ قلاحكء وَسِرّ تَحَاحَكَ. لا تنس 


5 


ع 


الْحِكْمَة المأكودة: «اسْتّعينوا عَلَى قَضَاء ء حَوَائحِكُمْ ِالْكتَمَان » بِهَذَا وَحَدَّه ثأمن مكة 
الْحَاقدِينَء وَتَسْلَمُ منْ كَيْدٍ الْحَاسِدِينَ. 

لا ينين أن النكاح: يقير الكهرة: يُوغِرُ صُدُورَهُْ. يُلْهِبُ أَحْقَادَهُمْ. يُغري الْكُسَالَ 
الحَائِبينَ يمُعَاكْسَة الْعَاملِينَ التَاجِحِينَ. سُنَهُ الله - في خَلْقِهِ - وَشْرْعَتة, جَرَتْ يهَا 
كشيكته إوا قكضذها حتكمتة. لا وَيْبَ أنّ كَيْدَ الْحُسَادِ دَلِيلُ على فَضْلٍ الْمَحْسُونء وَعُلُوْ 
َنِْلتِه. لَكنَّ الْعَاقلَ جَدِيرٌ أَنْ يَنْتَبَ إلى وَاحِبَين: 


أَوَّنْهُمَا:ٍ : أَنْ يَعْتَصِمّ بالصَّيْر فِيَحْزمَ أَمْرَهُ وَيَكْتمَ سرُّ. 
التّاني: نُ يُوَاصِلَ الْجِدَّ وَيَفرْعٌ لِعمَلِهء دُونَ أَنْ يَلْتَفْتَ إل الْوَرَاء؛ حَتَّى لا يُصِيبَهُ مَا 
أَصَابَ طُّلَّابَ الْكَدْزِ فَيُمْسَحَ صَخْرَةَ كمَا مُسِخُوا» 


3 


لحك 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


قَالَ «أَبُو الغضن»: «لَعَلّكَ تشِيرٌ إل طْلَّابٍ الْكدْرِ الَّذِينَ حَدََّثْنَا عَدْهُمْ قصّةٌ؟ عَحَائبِ 
الدَّنْيًا الَّلاثْا» 

قَالَ انق شَعشّع»: «لَستثٌ أَعنِي غَيْرَهُمْ. فَكُيْفَ كَرَفْتَ سِرَّهُم؟!» 

قال 1ق الْعْضْنِ): «كَانَ مِنْ حُسْن حَظّي أَنَّ جَدّيَ: «جَحْوَانَ» سَمعَ كد الاستطوةة 
الؤاككة م صَدِيقهِ «خْرَافَة. اشْتَدّ بهَا إِعْجَابُ جَدّي. كَتَيَهَا بِيَدِهِ. أَهْدَاهًا إِلَ وَلَدِهِ: 
«تَابتِ». اشح شِتَدٌ بهَا إعجَابُ أبي. كَانَتْ مِنْ أَنَّْس مَا خَلَفَهُ بي. كان لِقِرَاءتها أحْمَدُ الأثر 


ع8 ين 


فى 530 حَميعًا. 2 بهَا وَلَدَايِ وزوجتي» كما أَعْجِبَتْ بها د جَارَتي « 


ف ١‏ 202 م مام قد و اراك كن + 9 يك 2 00 
قال «ابو شعشع»: «منذ مائة عامء لَقيتُ «خْرَافَةٌ» كَمَا لَقيتكَ» سقيتة من مَاء الحوض 


ين - مِنْ قَيْلِهِ - الْقَاصَّةٌ الْمُيْدِعَةَ «شَهْرَرَاكَه» وَسَقَيْتَهَا منْ هَذَا الحَؤض 
الرّويّ. أَهْدَيْتْ كلَيْهِمَا - فيمًا أَهُدَيْتٌ - قصّةٌ: «عجَائِبٍ الدَّنْيًا التََّاث», تَقَدِيرًا لَهُمَا 
وَإِعْحَايًا بقَنَهمَا 

قَالَ «أَبُى الغصْنء: «كَانَ منْ مَكَبَاتِ الْحَرِيق أن احْتَرَقَتِ الْقصّةُ فيمًا اخْتَر 
أكَاث الْبَيْتِ» 0 

قَالَ «أَبُو شَعْشّع». وَالْبَسْمَة لا نُقَارق شَقَْيْه: «لا علَيْكَ» يا «أيَا الغضن». سَتَرَى - 
كوو إن ونم طوسلا كن ديلا من الْمَخْطُوطٍ الّذِي أَتَى عَلَيْهِ الْحَرِيقٌ.» 

قَالَ «أَبُو الغصن»: «خَبرْنِي - يا سَيّدِي - كَيْفَ أَشْكُرْكَ؟ 

َال بو صَعْشَِ»: «خَِرُ ماق مُهُ إِيّ مِنْ شكر أَنْ مَْتََعَ ما تَحُويه تِلْكَ الْقِصّةٌ 
الْقَرِيدَةٌ منْ رَوَاِ تع الْكلِمء ؛ وَنَفَائس الْحِكُم. 

3س َوْلَ «الدّزويش» لِطَالِب الْكذْر: « لكان عَنْ تَعُْويقكَء كُلَمَا 
اقتَرَيْتَ من الْكَذْز تَعْلُو صَيْحَاتَهُم مُتَأَححَةٌ عضب صُدُورُهُمْ تُتَادِيكَ بَيْنَ مُشَجّع 


- 


وَمُخَّذّلِ 2 مَحَبَنِ وَمُعَذَّلء تُحَذَّدْكَ هن َولٍ مَا أَنْك قَادِمْ عَلَيْه تَارَةٌ تَتَوَعَدُكَ» وَتا 


١‏ لديوفى 
1 


7 


تَرْحوكَ. 


0 


- 


حَذَارِ أَنْ تفصِح لَهَا عَنْ مَكْنُونِ سرك وَتَشرَحَ لَهَا ما حَفِيَ من مْرِكَ. حَذَارِ أَنْ 


0. 


نفك 


6 ويه َه 2 


تَعْبَاً يها أو تَأَبَهَ لَهَا. عض عَنّْهَا الْعَيْتين. أَصِمٌ دُونَهَا الأذتين. 0 
الْوَرَاء حَتَى ل تَمْسَحَّ امرحرة ذه صَمَاءَ! 


تَلَتَفتَ إِلَ 


حمساو 


مِصْبَاحُ الكذز 


0 


اي مض 0 
يَحْفلُ بِهُرَائْهِمْ أو يَلْتَفْتْ إِلَ عُوَائهِمْ 

انق حِكْمَةٌ الدّدُويش هَذِهِ إلى 37 وَإِلَ كُلَّ مَنْ مَلْقَى من النّاس.» 

قَالَ «أَبُو الْفُصْنْء: «شكْرًا لك. آلف شكر على مَا أَسْدَيْتَ إل مِنْ فَضْلٍ وير 


)4١(‏ الْوَقْتُ 


رَنَّ في الْقَضَاءِ صَوْتٌ رَايْعُ النَّهَم فَاتِنُ الَْدَاءِ. أُنْصَتَ إِلَيْهِ «أَبُو الْعْصْن» وَهُوَ يَقَولُ: 


قَالَتِ الطَّيْذ: «لَقَدْ حَلَ الشَّنَاه و اسْتَبَدٌ الْبَرْكُ وَاشْمَدَ شَحَدٌ الصَّقِيعٌ 
فُوُواف] حت أحها الحطين هد وواها ات أَلْقَاكَء إِذَا تمان الرَّبِيمْ» 


د د يد 

قَالت الأَورَاقُ بلفضن: روَدَاتَا أَيّهَا الْغْضْن! فَقَدْ حَلَّ الشَّمَاءْ 

شوك ,ألفاك إذا خا الطذة غاقتب. ٠‏ فى الوبية الطلة كشد ىا بالعناة 
د د يد 


4 


كُمّ قَالَ الْوَقتُ للنّاس: «وَدَامَلاٍ إِنَنِي نْفَسُ اشَيْءٍ في في الْوُجُودْ 
كَرْجِعٌ الْأَوْرَاق وَالطَّيْرُ جَمِيعًَا وَأنَا - مِنْ حَيْثْ أَمْضي - لا أَعُوذا» 


(59) خَارِعَ الكَنزٍ 


0 و م 5 


تَوَارَى انق شغشع» كَمَا كَمَا تَوَارَتْ مَعَهُ الأزهار ولاك وحوض الْمَاءِ وَالْحَدِيقَة وَالْأَطْيَانُ 
وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ عَجَائَبِ الْفرْدَؤْس الَذِي رَآهُ «أَبُو الغضن». 


0 


سَادَ الكهف ظلام دَامس. عَانَ كَمَا كا 


> > 


نَ أَوَلَ مَا دَخَلَهُ. 


هَمَسَ «مصْبَاحٌ الْكَنْنِ» بِصَوْتِ حَافتٍ. قَالَ: لم نَدْرك قِيمَةٌ الْوَقتِ؟ مَاذَا تَنْتَظِنُ يا «أبَا 
الْغْصْنء؟ ما حَاجَنَكَ إَِ الْبَقَاءِ في هَذَا الْمَكَانَ الْمُوحِشُ؟» 

قَالَ «أَبّو الْصْن»: «صَدَقِتَ. فَكَيْفَ الشَبولٌ ِل اْخْرُوج؟» 
قَالَ لَهُ الْمصْبَاحُ: «أَتَسِيتَ الْمفتَاح الذَهَبِيَّ الَذِي أَلْقَتْ به الْحَيَّةُ إِلَيِدَى 


ثم 


1 


جُحًا في لان الْحِنّ 


تَعَحّبَ و الْعْصْن». لم يدر كيف نسي الْمفْتَاحَ» مع و ذَاكرته. استرع م 


لذ 5 وو - 


لفضنة إل الياب ممنحة 3 حرم 


1 6و د ره 


و الْعْصْن» أَنَّهُ نَسِيَ المفتَاح في تقب الْبَابِ دَاخِلَ الْكَدْرِ قَيْلَ خْرُوجِهِ كُمَا نَسِيَهُ 
خَارِج الَبَابِ قَبْلَ دُخُولِه. 


هَمَّ بِالْعَوْدَةِ إل الْكَدْر لِيَسْتَرنَ المفتاح, فَلَمْ يَسْتَطمْ. أقفلَ الْبَابُ ‏ في الْحَال - 
بعَيْرِ حَاجَةِ إلى مفتَاح! 


2 0 


رَأَى «أَيُو الْغْصْن» - أَمَامَ بَابِ 00 - 5 0 00 أَدرَكَ «أَيُو الْفضن» 
رَكبّ الْبَغْلَهَ إل دَارهِ. اذْقَلَبَ إل 77 000 


1 


الفضل:الخامسين 


بدء السّعادة 


عَزِيزِي الّْقَارِى: 

مَا أَحْسَبّْكَ في حَاجَةِ إلى وَضْفٍ ابْتِهَاجٍ «أبي الفضْن» حِينَ عاد إِلَ بَيْتِهِ - آجِرَ 
التَّارٍ - مُنْقَصِرًا غَانِمَا بَعْدَ أنْ خَرَجّ في صَبَاحِِ الْبَاكِرِ مَحْرُونَا مُتَأَلّمَا 

ع نّ لبه يَخْفْقَ شُرُورًا. كَانَتْ بَغلَتْهُ تَشْرَكْةُ في فَرَحِهِ تَتَبَخَْرُ وَهِيّ تَخْمِلَُ. تَتَرَاقَصُ 


في مشيّتها وَفْقَ تَبَضَاتٍ قَلْبِهِ وَاهْتِرَاز سَاقَيُه وَتَمَايْلِ جشمه. 


قَالَ «أَبُو الْفْصْن» لِنَفسِه: «مَا أَسْوَقَنِي إِلَ لِقَائِكَ يَا «عُكْمُوسُ»! ما أَشْوَق أَذْنَيّ إلى 
سَمَاعٍ ما مَيْرَكَ الله بهِ يمن تَهِيق آدَمي وَصَوْتِ حِمَارِي ! لا رَيْبَ في 
التّهيق» ٠‏ حِينَ نَْصِرُ ما أَقَاضَهُ الله عي مِنْ كَرَاءِ تمظيم» وَخَيْرِ حميم. 


/ 7 


ألو فق ةا واف نرق يٌ نِعْمَةِ أَقَاضَهَا الله عَلي؟ مَا كَانَ أَشَدَّ فَرَحَكَ لِمَا حَلَّ بي من 


ور ب و وه و 


مكب 3 يَبَ وآلام! شَدَّ مَا يبرح بكَ الْحْرْنْ والشقاف يعن :تو ما أقاقة الله علي منْ رَعَادَةِ 
وَسَعَادَقَاء 


10 


0( ب شَكْوَى «رَبَابَة» 
بَعْدَ َلِيلء اقترَبٌ «أَيُو الفضن» مِنْ بَيْتِه. كَانَتْ بَعْلَتهُ منْ ظْرَفَاءِ الْحِن. شَكَرَ لَهَا «أَبُو 


3 


الْعْصْن» صَنِيعَهَاء وَهُوَ يُوَدّعْهَا. 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


ه عه ةرو ل هيد 


استانف «أَيُو الْعْصْن» سيره إلى بَيْته. كَانَتَ رَوْحَتهُ «رَبَابَة تَتَرَقَتٌ عودته بقارغ 


الصَّير. كا نَّ قَلْيّهَا يفيض حون وَألمَا: موعت وويانة) ِلَيْه حِينَ لَمَحَنَهُ قَادِمًا عَلَيْهَا. 
رَآَهَا تَسْتَقبلَهُ مَحْرُونَةٌ الْقَلَّن شَاحِبَةٌ الْوَجْه بَاكيَةٌ الْعَين. ابْتَدَرَتَهُ مُسَائظَةٌ: «مَاذًا 


أَما م ع 


طَالَ غَيْبَتكَء وَآخْرٌ عَوْدَنَكَ؟» 
قَالَ أب الْصْن, »: «كيْفَ تَقَولِينَ؟ أَثر تَرَيْنَنِي تََخْرْتُ ؟ 
تالت رزتانة##براتطن غار ذلك ألم محذح زمه تزوق: الضمين 4 ها أفت 5 ككو2 


قَالَ «أَبُّو الْغصْن»: «شَّدَّ مَا أَفْرَعَتْ شَمْسٌ هَذَا التَهَارِ بِالْغْرُوبٍ! كَدَلِكِ تَقَصْرٌ 
الفخادة وَتَطُولَ يم الشّقَاءِا 


ا 

قال إرويامة مُتَحَسَرَة: تَعْنِي أَيّامَ السَّعَادَةٍ وَالْهَنَاءِ! أَيْنَ منَا تَلْكَ الْأَيِّامُ؟ مَا أَظْنْ 
تَعُودً! كن أَيَّامَنَا - كُمَا َرَى - مَلِيئَةَ ِالشّقَاء؛ قهي تَمُُ كَمَا تَمُرُ الْأَمُوَامٌ! ألا تَرَى مَا 
ا ا اد وى كنت أحعة يننا انا ون كل كن :8 حت الأثات 
الْحَقِيرُ الذي سَلِمَ نا بَعْدَ الْحَرِيقِء كان تَصِيبْهُ أَنْ يْبَاعَ بِالْوَحُسء وَالثَّمَن الْبَحْس! ألا 


تَرَانَا قَقَدْنَا كُلَّ مَا في الدّارِ؟ 
فَقَدْنَا الْعَاي وَالْحَقيرَ فَقَدْنَا بَاايِ الْحَصِيرء بَعْدَ أنْ فَقَدْنَا نَقَائْسَ الْحَرير. ضَاقَتْ 
بنَا الْحَيَاةً! كيْفَ تتَام؟ له يدق لنا'من فواش: غ1ن الارضنة :وله لكا غ22 اشن كذ 


6ورهةو 


وال 1 مَا تَمَلِك. يَاعَهُ يِدَرَاهِمَ قلِيلّة!» 


)١(‏ مُفَاجَأَة 


كَانَ «أَبُو الْعْصْن» يَسْتَمعُ إل قَوْلِهَا لاس الكوسيله: شَعَلَهُ فَرَحْهُ يما ظفرَء “0 
كُلّ مَا يُحيطٌ به من مَظاهِر الْبُؤْس وَالشَّقَاءِ. كَانَ مُطْمَْنَّ النّفسء بِمَا أَخْرَرَهُ منْ فؤز 
وَانِصَاٍ كان يَفَرُكُ يَدَيْهِ منْ فَرْطٍِ السرُور. 


هشّث رَوْجَتَهُ ممًا يبدو عَلَى أَسَارِير رَوَحِهَا من فرح وَابُتَهَاجِ. اشنَدّ بها الْعَحَبْء 


5 
> اشن # تب فورهو 11 7 


جِينَ فَاجَأَمَا بِقَؤْلِه: «شَّدَّ مَا أَحْسَنَ «الْعُكْمُوسُ» إِلَيَْاا ما أَجْدَرَهُ بالقنا ف عل .ما أسدئ 


1 


سهاو عر م يد 
بذع السَعَادّة 


أ 


م١‏ 
0 
الم 


مِنْ جَمِيل؟ بَلَّنَا المنَىء بَلْ قَوْقَ عَايَاتِ الْمُنَى. 
بَالٍ 0 

وَحفث 51ها 3 سنامظة: َم تَفَهَمْ تَفْهُمْ مَا يَعْنِيه «أَبُو الغضن». 

أشسافف: وها كفل ا لْوَلَدَان ع أبن ولشكيةة؟ أبن -وكخوان1؟ اذا صن 
(المحموينة بهمًا؟ هَل جَرُقَّ على الإِسَاءَةٍ ءَة إِلَيّْهِمًا؟» 

انك البيجة طاعية عل 3 الْفْصْنءء وَهُمَ يَسْتَمعُ إلى شَكَاةٍ رَوَجَتِه. بُهِتَثْ 
«رَيَابَةُ من اسْتِخْقَافهِ يما يَغْمُوُهَا مِنْ مَصَائْبَ مُتَلَاحِفَةِ! 

قلت على 0 تَذْجِي؟! ما مَا بَالَهُ يَمْتَقِيلٌ الْمَأَمَاةٌ الَْانِمَةٌ 
بِالإِغْرَاق في الضَّحِكِ؟ أي هَدَيَانِ أَضَابَ المشكين؟ توئ هل أنهلتة النكيات المكلتحفات: 
َالْماتَ عَفله وَاختَلَطَ؟! وَارَْمَتَاةُ لَهَإ» 
مْ تَفَهُ «رَيَابَة بِشَيْءٍ يَنْمّ على مَا يُسَاووُهَا مِنْ لق وَانْزِعَاج. اقتضعت زريامة» 
بِالتجلَد 0 لم تَزد على أَنْ قَالَتْ: «الْوَلَدَان في بَيْتِ «زَبَيْدَة». جَرَاهَا الله خَيْرَا يِمَا 


رَاحَنَا من هَمَّ مُقيم» حلصا وين 


5 
سرام اه 


شفقت عَلَيّْهمَا. اوتهماءق منتها: تَكَفْلَتْ بِإِطُْعَامهمًا. وَالْعنَايَةِ بأَمْرِهِمَا 


من دق ف .0 


و الْعْصْن» إلروجتة في حدر حُنْقٌ وَإِشْفَاقٍ. شَكَرَ لَهَا صَيْرَهَا وَاحْتِمَالَهَا لِمَا مَنّ يها 
فين أَحْدَاث قَاهِرَاتِء وََرَمَاتَ عَاصِفَاتِ. كَانَ ا الْفَرَح يجري عَلَى حَدَيّه وَهقّ عول: 
«انْتَهَى عَهْدُ الْمَصَائْبِ وَالْمِكن: يا ا«ركانة) :لا روس ايقن الَيَوْم وَلَا شَحنَ. لا شَقَاءَ - 


ع لاع 


إِنْ شَاءَ الله - وَلَا حَرَّنَ. طَرَقتٍ السَّعَادَة بَابَئاه وَاسْتَقَمَّتْ في دَارِنَا!» 


(4) فَوْحَةٌ «رَدِ تَابَة» 


تَظَرَتٌ «رَبَايَة إلى مَا جَلَيَهُ دق الْعْصْن» من مَالٍ وفير. شَهِدَتْ مصَّدَاق مَا مَ يُقولٌ. اشَكَدّ 
فَرَحُهَا بِمَا رَأتْ. سَأَلَتْهُ مُتَعَجبَةً: «مَنْ ذَا الَّذِي أَدْخَلَ السَّعَادَةَ عَلَيْنَا؟ أي نفس كَريمَة 


سَاقَهَا الله إِلَيْنَا؟ مَنْ ذَا الّدِي أَقَرَضَكَ هَذَا الْمَارَى 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(5) فَضلن فَضْلْ «أبي ي شعْشع» 


قَالَ «أَبُو الْغضْن»: «الْمَالُ مَالْناه لا يَخْضٌّ أَحَدَا غَيْرَنَا. آَنْ يُطَالِبَنَا أَحَدّ يِرَدّ دِرْهَم وَاحِدٍ 


منة <« 

سَأَلَتْهُ «رَيَابَةٌ: اي كَيْفَ حَصَّلْتَ عَلَيْه؟» 

قَالَ: «هق 7 من ضَيّفنًا «أبي شَعْشَع» أَسْدَامًا إِلَيْنَا جَرَاءَ مَا أَسْلَفْتة من جميل. 
يَدَلَهَا ل أتْقذث حياتة من العَروِ لب أنير. 


تقف مُسَاعَدَتهُ عند هَذَا الْحَد أَضَافَ ِلَيْنَا قَضْلًَا آخْرَ: مَتَحَنِي قوَّة أخرّى. 


تتارد تأقر نت خا وَفَتُهَا. لَكنْ لا سَبِيلَ إل دَلِكِ الآنَ. لو ثْركَ لي الأَمْنُ أَفْضَيْتُ 
إِلَيْكِ ِكل شَيْء. أَخِدث عل الْعُهُونُ وَالْمَوَائِيقُ آلا أَفتِيَ - مما عَلِمْتُ - مِمٌ 

لك ا 1 سَمِعْتِ. لا تَسْأَلِينِي كن ها ا الْحِكْمَة 
القاكةة وما كل غ1 دوف يهث أن يُقَالَ ولا كن مَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ جَاءَ أوَانّه ولا :2 
أعملت 37 انك الخكمة شاك رو كل قااجاة أوانه كفت أفلة 
(3) أَنَاثُ جَدِيدٌ 
َي 0 الْبَابِ ب وَجْكيْنِ ظَريقئن : مل لذن ا 


لَ أَحَدُهُمَا: «مَرْحَى. مَرْحَى. هَا هو ذَا لكات . م 5-6 
الآخَر: «بخ. بَخ. إِلَيْكُْمَا الْبَضَايْعَ مَا أَجْمَلَهَال 


حدما 


3 


نل أ يَتَََه «أَبُو الْفْصْن» بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِء ابْتَدَرَهُ الرَجُلَان يقولان: «َحَذَا اانا 
عضن لك ريتكو رلاتشكون. بحا قا سويد لا عن ميل أذ تقو كرنا ولنقة 
بَالَا. عِمْ ظَلَاماه يا «أبَا الْعْصْنِء « 
تَوَارَى الرَّجُلّان في الْحَال. 


11 


ره و 530 
بذع السَعَادّة 


ع 5 


فَرَكَتْ وَجَامة) عَيْنَيَهَا مد مَهُ متعحية. فغوت١‏ قَامَا" مَدْهُوشَةٌ. لم تدرك مما كَرَى 3-3 
شَيْمًا. َم تَفَهَم تَفَهَمْ لَهُ 0 0 1 الْعْصْن» بِدَكَايْهِ مَاذَا يَعْنِي الرَّجُلَان. عَرَفَ - 


2 2 ع 0ه د 5 عدوي عاد راض مره 
ء|االا ا 7 


5رهد عي قاباعر 0 م2 ره 4 ب 2 
قَدِمَتْ 6 وَمَعَهَا «حَحُوَانٌ» 3 قالت لهمَا «ربيدة» مَسرَورَة: «اعددت 


ْمَاَدَةَ. هَلَمَا ِل داري. هيّ لَكُمَا دَارٌ وَمَقَنُ آَنْ تبْرَحَاهَا أو يَبْتسِمَّ لَكُمَا الزَّمَانُ وَيَرْجِعٌ 
ا كَان.» 


ا َنَدَ إعُجَابُ «أبي الْعَصْنِء بِصَفَاءِ قَلَيِهَاء وَنَقَاءِ سََرِيرَتِهًا. قَالَ لَهَا: «شكُرًا لَك على 
فل لك إِنَّ عَهْدَ السّعَادَةِ منَا قَرِيبٌ إنْ شَاءَ الله.» 


ع 


أَخْرَجَ انو الْعْصْن» كيسًا مَمْلُوءا دَتَانِيرَ أفرَع في إِحْدَى يَدَيْ جَارَتِه نِصَفَ مَا 
في الكيسء وَهُنَ يَقَول: «أَتَعْرفِينَ دبا شَعْشَع» الذي تَرَلَ ضَيَْا عَلَيْنَا أمس؟ شكْرًا لَهُ 
وَهَبّ لي مِلْءَ هَذَا الكيس ذَهَباء لأُعيدَ ِنَاءَ بَيْتِي. عَلَى الرّحْبٍ وَالسَّعَة أَقَبَلُ ضِيَافَحَكِ!» 

فالت جوري يننا افكت أو هذا الشّيْخَ! أهُوَ على مثل مَا وَصَفْتَ من الثراء” 


قَالَ «أَبُو الْعْصْن, وأغق فق "الكليقة: :ولي الكقدهاءد ا أكوة منْ «حَاتم»: رَمْزِ 
الْكُرَمَاِ أَذْكَى مِنْ «إيّاس»: قَدُوَة الْأَدْكيّاء أَقصَحٌ مِنْ «سَخْبَانَ»: إِمَام النضفاء 


١‏ حك 


الصاو مده ٠‏ يَسَرّنِي 


(8) فَرْحَةُ الولديْن 


وو - 


رغ وَلده «حَحُوَانٌ» الصَّنْدُوقين اللَّذَيْن أَخْطدَ هما الرّجُلان. 


" الغنى. 


/ا1 





جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


ضَاحَ «جَحْوَان ميْتَهجًا: «يَا لَهُمَا منْ صَنْدُوقَين بَدِيعَيْنَ؟ هَل أغظاك يها الحنفة 
قَالَ انق الْعَصْن, ؛: «نَعَم. أَوَسَلَهُعَا إِلَيْنَا هَدِيَةٌ.» 
كالتوششنةة لقان له ممتموماء كا أنقا ف 
قَالَ «أَبّى الْغصْن»: «لِكُلٌ شَيْءِ لط وَمِيقَاتُ.؛ لا تَتَعَجَِّي الْأَشَاءَ قَبْلَ أَوَانِهَا. لا 
تَنْسِي الْحِكْمَةٌ الْقَاَة: «مَنْ تَعَجَّلَ شَيْمَا قَبْلَ أَوَانه عُوقبّ بِحِرْمَانِهِ» 
٠‏ حش الوه أن تي اسن يما ةا ف لاون سامح ومقراق. جَارَتَنَا الْكَريمَةٌ 


0 


خْتَارَثنَا لَهَا ضِيُوهًا. شكْرًا لَهَاء شكرًا لَهَا. مَا أَجْدَرَنًا بتلْبِيّةِ دَعْوَتِهَاء وَقَيُولٍ ضِيَافَتَهَاى 


)0( دِينَارٌ ذَهَبِيّ 
أَعَاد «أَبُو الْفصْن» دَنَانِيرَهُ إلى الكيس. سَقَطّ مِنْهَا دِينَارٌ عَلى الْأَرْضِ. فحن عليه 
«جَحْوَانُ»؛ كمَا يَْقَضُ قط على فَأرِ! ظَلَّ يُدَوّْ 1 

َهُ الْعُذْرُ في فَرَحِهِ: مَرّتْ عَلَيْهِمَا الْأَيّامُ السَّابِقَةٌ لَمْ يَشّهَدَا فقا قطفة واحدة كن 


سن > عل قي ها 


سرَع تَدُوير خا عيني أَخْتِه: «جحيّةٌ. 


)٠١(‏ نَوْمْ هَنِيٌ 
خلَلٌ مِصْبَاحُ الْكَذْرِ في مَكَانِهِ منْ جَيْبِ «أبي الْغْصْن صَامِنًا شاكنا قا كان لصتا 
دحل ِل إِذَا جَدَّ الْجِدٌ وَاحْتَاجَ 3 الْغْصْن إالشغاوتته: 

بَعْدَ قَلِيلٍ 5-2-6 الْفْصْنءٍ أنه في حَاجَةِ شَدِيدةٍ إِلَ الاح كله كاله ا 
أَسْلَمَ عَيْنَيّْه للْكرَى مَسْرُورًا. 


ح 
5 
)م 
5 1 
0 
6 
ع 
65 
م 
7 
3 
45 
ا 


16 





ره و عر وامز جين 
بذع السَعَادَة 


)١١(‏ حَدِيثْ الْمصبَاح 


3 ره ماه 


الصنخ طلخ. أوملت كشن ١‏ شَّمْسُ الصَّبَاح أَوّلَ أَشْعٌتِهَا الهم َي على الْكْنٍ. قدت شعافة هن 
َتَايَا النّافدّة. سَمِعَ «أَبُو الْفْصْن» صُوْنَا خَافتَا يَفْمسُ ىق أذنها «انّْهَضء بازرانا "ممت 


عه 52 


طَلَعَ الّمَارُ حَسْيّْكَ نَوْمَاه يَا «أَبَا الغضن». لا تُعَوّدْ نَفْسَكَ الْكَسَلَ. 1 لا تَسْتَْلِم للنّوْم 
0 حة. إنهها - حا كذ ا آقَةُ 1 اي الإخفاق. انْهَضُْ - يا «أبَا الغضن» 


)1١(‏ عِتَابٌ رَقيقٌ 


كَانَ «أَبُو الغضن» مُسْتَغْرقَا في لَذِين أخلامه. أَيْقَظَهُ هَمْسٌ الْمصْبَاح. لفك رخذ 


الصَّوْتِ الذي يُعَاتِبْهُ وَيَحْفْرُهُ لِلْعَمَلٍ. َه مهد كد راد أن قا فق الرّاحَةٌ ل 
إِلَ التّوْم. 
كَاوَدَةُ هَمْسٌ الْمِصْبّاح. كا مكل حنوقوت ند شامفة أَنَهُ وَاحِبٌ الطّاعة» لا سَبِيلَ 
إِلَ مُخَالَفَتِه. 

أَنْصَتَ «أَبُو الغضنء إِلَيّْهِ وَهْوَ يَقَولُ: «كَيْفَ لا تَعرفنِيء يا «أبَا الْفُضْنِ». مَا أَشْوَعَ 
مَا تَسِيتّنِي. ما بوفظيات الْكدْه صَاحِبْكَ الْلَمِينُ وَمُرْشْدُكَ الذي لا يَحُونُ. حَيّ عَلى 
لْعَمَلِ. انْهَضُ مِنْ فرّاشكَ. حَسْبْكَ نَوْمّا يَا «أَبَا الغضن».» 

قَالَ «أَبُو الغضنء لِنَفسه: «وَيي! إِنِي لَدَحْشَى أَنْ يَكُونَ «أَبُو شَعْشَع» أهدق: إل سيد 


مُطَاعًاء لا خَادِمًا مُطِيعًا. لَكِنْهُ - عَلَى كُلَّ حَالٍ - نَاصِحٌ مين لا يتَوَخَى غير تفي 


وَهِدَايّتِي. لَيْسَ أَحَبَّ إل مِنْ طاعتهء وَكَلبِيّةِ نْضْجِهِ وَمَشُورَتِه. 


)١1١(‏ بَعْدَ أَسَابِيعَ 


تَهَضَ «أَبُو الغضن» مِنْ نَوْمِهِ. بدأ يَوْمَهُ بالصّلَاة وَالشّكْرٍ كلق فل كا دكين 
سَعَادَةٍ وَتوفِيقٍ. انْصَرَفَ إِلَ إِعْدَادِ الْعُمّالٍ وَالصّنَاع لِبنَاءِ الْبَيْتِ على أَحْسَنِ طِرَانِ 


19 


يَعْدَ ستة أَسَابِيعٌ تَمَّ نِصف الْبَيْتِ؛ يرَغم مَا بَدَلَّهُ منْ جُهُودٍ مُضْنِيَةِ ضاق سَدَوٌ 
«أبى الغضن» كَانَ مُتحفَدًا لاسْتِثْنَافِ تجارته تَدَّتْ منة أنة مَحْزُونٍ 
قَالَ هَامسًا: «مَنْ لي بِمَنْ يُرْشْدُنِى إِلّ وسيلّة لتنشيط هؤلاء الْعُمَالِ؛ َ علوم متتو د 


506 ه 5 ع ع ع 0 دم آذه 
عَاوَدَهُ الصّوْتٌ الْهَامسُ يَقول: «كَيْفَ هَذَا؟ أَنيسِيتَ «مصْبَاحَ الكنز»؟ لَوْ طَلَيْتَ نِصْحَة 


لَمَا طَالَتْ حَيْرَتكَ. َو اسْتَعَدْتَ به لأَسْعَفَكَ بمَا تُريدُ.» 
قَالَ «أَيُو الغضن»؟ دما بَالْكَ لَمْ تُخيرني ِذَلِكَ مَا دّمْتَ قَادِرًا عَلَيْهى 
كان العف كس وَأنْتَ لم تلب مني شَيْكا؟, 
قن :للها انطو كا اذا النيش ينه أن كال كؤدةر وباو لقند بالوويةا 
قَالَ الْمصْبَاحُ: «لَيَيْكَ - يا أبَا اْفْن» - لَبَيَْ. َنْ َرَى مِنّي إِلَا مَا يَسُرّكَ.» 
أَرْسَلَ الْمصْبَاحٌ أشعَةٌ نَارِيةٌ ألْهَبَثْ نْفُوسٌ الْعْمَّالٍ وَالصّنَاع؛ وَمَكَأتْهُم تَشَاطًا وَقوَّةٌ: 


طَّعْتْ عَلَيْهِمْ مرك من الكفاسة الثاني في الإخلاص. نموا كسا فو عت قِ الْعَمَلٍ 


2 


َي 


- وَيتَتَافَسُونَ . انْهَمَكَ الْبَتَادُونَ ' في إِقَامَة الَبِنَاءء وَالنْارُونَ في قطع الْحَشَّبِ وَتَفصيله 


شرع الْحَدَّادُونَ وَالتَّقَاشُونَ وَالْمُتَكدُونَ - وَمَنْ إِلَيْهُمْ - يْبَاري بَعْضْهُمْ بَعْضَاء 
لق رَأَبْتَهُمْ حت أنّهَا الصّديق الصّغِيرُ - حَِبْتَ أَثْدَ تَرَى خَلِيّة نَحْلٍ دَايْبَةَ عَلى 


الْعَمّلِ في تَشَاطٍ يَتَضَاءَلٌ بِالْقيّاس إلَيْهِ كُلّ تشاط: 


لغلة تفع ح وَعن له أذ كنت - إن فلك لله إِنَّ الْبنَاَ تَمَّ في ذَلِكَ الْيَوْم 
اسْتَطَاعٌ الْعْمّالُ أَنْ يُنْجِرُوا في سَاعَاتٍ ثَلَاثِ مَا كَانوا يُنْحِرُونَهُ في سنّة أَُسَابِيمَ 
قَالَ الْمصْبَاحُ ِصَوْيه الْمَادِي اللَطيفٍ: «كَانَتْ - في الْحَقّ - مُهِمَةٌ شَاقَةٌ مُتْعبَةٌ؛ لَكِنَهَا 


3 


تَمَتْ - وَالْحَمْدُ لله - عَلَى خَيْرِ مَا يُرَام.» 


ره و عر وامز جين 
بذع السَعَادَة 


(15) فَضْلْ المصباح 


لا تَسَلْ عَنِ ابْتَهَاجٍ «أبي الْعْصْن» وَ«رَيَابَة» وَوَلَدَيْهِمَ حِينَ رَأَوا بَيْتَهُمْ يَتِمُ بنَاؤُهُ 
ِمِثْلٍ هَذِهِ الشرْعةٍ الكرتةاي يكوه لعفن تصري هَا وَتَعْلِيلهًا. * خْيّلَ إِلَيْهِمْ أَنَهُمْ 
يَشْهَدُونَ خُلْمَا عابرا لا حَقِيقَةٌ مَائلَةُ. 

لَهُمُ الْعُدْرُ في ذَلِكَ. قَوَّةٌ 5 بَدّلَت 00 لَدَيْهِمُ! قَرّيَتْ ما صَعْبّ عَلَيْهِمْ. 


عع سةقوه كي ه 


َلْنَتَ الْمْحَالَ: َحَالَتَهُمْ مَا لا يُتَالَ. حَققت لَهُمْ يَعِيدَ الآمَالٍ. 


1١ 


0 و 


)1١(‏ تَأَئِيتُ الْبَيْتِ 


- م> ركه 


الآنَ َحَقَقَ لم «أبي الْغْْنِء . تمَلَهُ بِنَاءُ مَنْزلِهه أَكْمَلَ مَا يَكُونُ الْبنَاءُ. لَمْ يَْقَ عَلَيْهِ 
يُعْنّى بتأثيثه. هنا وَكَعَ في حَيرةٍ. مانا يصع بعد أن تدا ماله أو كاد. 

خلس «أَبُو الغضْن» مُطْرقًا. فَرَكَ جَبِيتَهُ مُسْتَغْرقَا في أفكاره. أقبّل على نَفْسه 
يسَايلُها: «مَاذًا أَنَا صَانِعٌ الآنَ؟ 

2 الْمصْبَاحُ في سُخْريّةِ بَاسِمَة مَمْرُوجَة بِالدّعابَة وَالتَوَددِ: «الْأَنَاثْ عِنْدَكَء يَا 


5 الْعْصْن»! أَذْرَاكَ نسيتة؟ 


كمه 


حو 


يَا مُذْكرَ الْجَميلٍ؟!» 
1 هه 
ا 


تذكن 5 الْعْصْن» هَدِيّةٌ «ابي شعشع». 
وَجَارَتِهِ وَوَلَدَيْه 


لا قَمَلْ عَنْ دَهْسَتهمُ حِين أَيْصَرُوا أَكَات بَيْتَ كامل. كان أَكَانًا تَجِيبًاء كَانَ مُتَنَاهَيًا 
في الصّمّر. كَانَ أشبة شَيْءٍ بِلْعَب الْأَطّْفَالٍ الصّغيرَة 
* تعرّف أسبابها. 
' فرغ. 





جُحًا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


امه 0 
حسيت «رَيَايَة» 


3 نْ رَوَجَهَا يَعْرض لَعَيًا لوَلَدَيّه: «جَحوَانَ» وَ«ححيّة. 


عٍِ به مر أب 


رَأَثْ غَيْرَ مَا حَيسِبَتهُ رَأَثْ رَوْجَهَا يُّخْرجُ مِنَ الصّنْدُوق أريكةٌ صَغِيرَةَ في مثْلٍ طول 
الأنملّةء كم يَمَ هَهَا - وَمَظَاهِرُ الْجِدَّ مُرْتسِمَةٌ على مُحَيِّاهُ - في رُكْنِ مِنْ أزكان حُجْرَةٍ 
لاسْتقبَالٍ! 


سرةج 0 5 عؤقه هك ليده ه 
الْجّمِيعٌ يَتَضَاحَدُونَ مما يَرَوْنَ. سُرْعَانَ مَا انْقَلَبَتْ سَخْريتهُمْ دَهْشَّةء وَتَبَدَآَتْ 


- ووه ا 


ذُعَابَتَهُم حَير 

ا لك الأريكة المتَامية في الصّعْر تَكْيْرُ 1 :ولا تَزَالَ كمي حَدى ييل 
حَجْمُهَا مسَاحَةٌ الْمَكَان الذي أَعَدَّهُ لَهَا في رُكْن حُجْرَتِه 

مَكَذَا صَنَعَ رأ الخضن: بجَمِيع مَا في الصَّنْدُوقٍ مِنْ قطع الْأَنَاثِ رَاكَ نَسِيتَهُ !, 
با الْْصْن » الْأنَاث عِنْدَكَء وَأَبِْسطَة وَرُفُوفٍ وَأْصُونَّةِ وَمَكَاتِبَ وَوَسَائِدَ وَأَعْطِيَةِ وَأكْسيّةٍ 
أن وَمَا إِلَ ذَلكَ من أدَوَاتِ الدّار وَأَتَاثْهًا. 

كَانَّ «أَبُو الغضْن» يُخْرِجٌ الْقطْعَةَ ‏ منّ الصّنْدُوق الصّغير - وَيَضَعُهَا في الْمَكَان 
الَّذِي أَعَدَّهُ؛ فلا تَلْبَتْ أَنْ تَصْبحٌ في الْحَجْم الَّذِي اق ليه 
00 3 


0 الْمَيْتُ - على سَعَي - ور الكلاون 


اه 000 


وَمَكَأوْن القَئْح ا 0 0 أَحْرَاء لكا ثْ 0 
و _ متكا م شرا وَمَنَظَرَ 7 تَفَاسَةٌ وم - مَكْلْهَرًا كَانَتَ جَدِيرَةٌ يما ظفنّ به «ايو الغخصن» 
عَيْش رَغيدِ» ع مُوَفْقٍ سَعيدٍ. 


2001 


قَالَتْ «ححيّة» مُتََلّمَةٌ: «اين التوكي 3 ف حَة أخى» يَا 
حَالبٌ الْأَكَات؟ 

قَالَ «أَبُو الغسْن»: «هَدَا ذَنْبٌ غير مُعْتَهَرا م وي ا 

ار «جَحْوَانٍ ودحكية 3 ١‏ الوق الصّخير بَاجدينٍ عَما | بي افيه. 0 
َف فم الؤلدان ل يي َحَدَامْعَا 6 عَلَى هَيْكَة ة أََجوحََين مُتتَامِيَين . ف لكر 2 
َانْعَهُمَا في 6 في إِبْدَاعهمًا. 


0غ 


رةو عر مز ند 
بذع السَعَادّة 


كن ََ 5597 5 ين 20 5 


كوا داق الْعْصْن» على إِحْدَاهمًا: حة حَهةَ «حجحوان»» وَعَلى الآخرّى: جوحة 
«جُحَيّةُ,. نْقسّتٍ الْجُمْلَتَانِ بِحُرُوفٍ دَقِيقَةِ من الولو التّمين: 
أَدرَكَ «أَبُو الغضن» - بِدَكَايِهِ وَفِطْنَتِهه وَتَجْربَتهِ وفوا تح انيه الشركة يان 


يه 
صَعدَ 5 نأبو ال َل عُزييَ عَالٍ منّ الْخَشَّبٍ. عن طَرَقٍ الوه رَجُوحَتَين الصَّغِيرَتَيْن في 
3 «حِحَيّة أَيَاهَا » 


أَدْنًا 


1 


38 شي هَذَاء يَا أَيَكَاهُ؟ى 
1ق الغضْن» من أحفه: شم م أَريِجَهًا. 0 قَالَ لَهَا يَاسمًا: لغلا ؤَهْرَةٌ الْأَمَلِ!» 


هَمَّسَ «مصيّاح الْكنز»؛ ؛ يِصَوْتِ خَافت: دما ل دَكَاءَكَ! هرد دنا د دابا الَعْصين: هى 


- كما تَخَيَلتَ - زَهرَة الْأملٍ. للج كا تفلم .يوز إلهى» يَفْمْو النفسش؛ فتر فيه 


1 


- 


عَرّاءَ الْمَنْكُوبِينَ وَرَجَاءَ الْمَغْلُوبِينَ وَسَلْوَةَ الْبَائْسِينَ وَبَلْسَمّ الْمَجْرُوجِينَ!» 


رَفْعَجَ و الْعْصْن» تَحُوق السَّمَاء. نَادَى رَوْحَتَهُ «رَيَابَةٌ»» وَوَلَدَهُ «حَحوَانٌَ»» وَابَْته 
«حِحَيّةٌ. حَلَسُوا حَوْلَهُ يُشَاطِرُونَةُ ما قَاض عَلَى قَلَيهِ . من الْقَرَح» وَيُرَدُدُونَ دَعَوَاته الخ 
اْتَهَلَ بها إِلَ الله في في الْأَمنِيّةِ التّاليّة: 


2000 1 0 07 أت 0 و ةم يج 2 2 8 ره 
نَبِكَ الطَّاقِرُ المُفَرَعْ يَلْقَى أُمْنَهُ ‏ كُلَمَا مَفَرَّعَ ‏ عِنْدَكْ 
ل 0 ان 2 2 2-6 4 سزي فد 
انتث قَوَيَتٌ بالجَناحين منه تنحفة فاتمرئ يَرَدَدُ حمدك 


وَلِسَانِي بِالْقَوْلٍ يُعْلِنُ شُكْرَكْ وَفُوَادِي بِالصّمْتٍِ يَحْفَطْ عَهْدَكْ 


فيك الما ومتك مدافا ‏ :لتك اشقمانناة أنت 0 
فَاحْبٌء يا خَالِقَ الْبَريِّة رفدَكذ وَاهْدِ ‏ يا رَبَنَا - إلى الْخَيْرِ عَبْدَكَ!ا 


" عطرها. 


07 





َيْنَ يَدَي القاضي 


)١(‏ اسْتَتْنَافَ الْعَمَل 
مُنْذْ دَلِكَ الْيَوْم هَدَأً بَالُ «أبي الْغضْن. انْتَظَمَتْ أَْمَالَهُ. اتاح حَاطِرُهُ. سَكنَّ بَلبَالَه. 
حَالَقَهُ النّجَاحُ مُطَرِدًا مُتَتَابعَا؛ 


كان «أَبُو الْغْصْنِ» - كما رَأَيْتَ ‏ عَاقلَا َرِيقَا مَشْعْوفًا بالْعَمَلِء أن ين 
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على غَبِهِء وَلَا يَْشَى أَنْ يَعْتَمدَ على سواة. مْ يَكُنْ يَرَى نَفْسَهُ في حَاجَةِ إلى الِاسْتِعَانَة ب 
«مصبّاح الْكنن». ادَّخَرَ الْمصْبَاحَ ِلتَوَائب وَالْمَآزق الْحَرجَةٍ الَتِي لا يُجِي فيها خَهُ 
ا «رُبَيْدَة» 0 0 أن َه 


َه 


7 انها 2 عن أطتدة غير مَل تَجَارِيٌ في بَلَدهِ. 


عي و رم أبن وب من 2ه َه د سنوت 
مَكَذَا اْتَمَعَت لَهُ وَلِرَوْجتِهِ وَوَلَدَيْهِ وَجَارَتِهِ كُلَ أَسْبَابٍ السّعَادَة وَالْهَنَاءَة؛ يفَضْلٍ صَيْرهِ 


َأَمَانَتِه وَحَرْمِه وَمُكَابَرَتِه! 


)١(‏ عَوْدَةٌ «الْعُكْمُوس» 
تَعيد ان إل «الْعُكْمُوس»! إِنَّ في الْعَوْدَة إِلَيْهِ لَتَفكَهَةٌ للنّفسء وَتَرُوِيمًا للْقَلْب. لَنْ 


ا 1 


تستطيعَ أ ومن الْعْصْن» دُونّ أَنْ نَذْكُنَ إلى جَانِيهِ ذَلِكَ «الْعْكْمُوسَ»! 


5 برا واه َو 56 ه وهعجه ,5 
ن يَحى يجىء إليه اي 0 مستعطفا 
ه عقو 


ضَارعَاء مشالة لكاو ما بَقِيّ مِنْ دَيْنِهه بَعْدَ 


0 اليا وَالَمَابيم؛ دون أ يَرَى 


5 س2 فورهو 3 


بَقيّ من دارة. لَكنّ 5357 مَا ادهش «العكموس» 
غَرِيمَهُ ١‏ «أَبًا الْعْصْن». 
د صَباحء قَالَ «الخكموسش» في نَفْسه: 0 مَاذَا آل ِلَيْه ا 8 مُنُ «أبي الْعْصْن» وَقرُده 


الصَّغِير الذي هَرَبَ ب أذْنِي 0ه الْبَابي لَمْ يَفٍِ بِنِضْفٍ دَيْنِي. مَاذَا عي 


إِذَا عَاوَدْتٌ الْكَرَّة لَعَنَي أَظْفنٌ بِجَدِيدٍ عند 


(9) حير - 5 و - َّ 


يَتَرَدّد 000 في إِنْجَاز فكْرَتِه. قَصَدَ إِلَ بَيْتِ «أبي الْغضْن». مَنّ به - ذَاهِبًا 
آتِيّا - دُونَّ أَنْ يَعْرِفَهُ أو يَفْطْنَ إِلَيْه 0ن حول البَيْت إلى حارج 
مَنِيفٍ 5 

أيْنَ الْبَيْتْ الْمُهَدَمُ الحَربُ؟ الأشييل إلالغدون انو تهون إل شوو عارك كبز 


2 
َو 2 دح 


في قضْر فَاجر؛ لا مَثِيلَ لَهُ في الْمَدِيتَة. 1 الْبَيْت. 
رَجَعٌ 0 إِلَ نَفِسهِ يُسَائِلّهًا: «أ ين بيت غريمي' ؟ كَانَ في هذه المنطقة. وا 


عَجَبَاا كيف امّحَى أَتَره؟ 9 أَْوَانِي فلل الطريق. أَرَانِي لخطات مزقكة؟ 

كَانَ على حَّ في حَرَيهِ وَضََالِهِ! له العُدرُ في سُوَالِها 

مَا كان او لِيَمْتّدِيَ إلى بَيْتِ «أبي الفضن»» لَوْلَا أَنْ 0 حَتْ لَهُ الْمُضَادَفَةٌ 
أ بلك خارها من بنية - و ولف التكظة - وف رافك عل بنط "يانه 

تمك «المكنوش»حين راة. نت مككترا فاه جحت عيتاة. ازتفة دح ون الاشقة 


010 000 2 عر ع 1 


- حَاحِبَاةُ. تَقَلّصَتْ شَقَنَاهُ. انَقَصَيَتْ ذنَاةُ؛ كَأَنْمَا يُرِيدٌ أ لقف بهمًا الْأَخْبَاَ وَيَتَسَمّعَ 
الأَْباء؛ لَعَلّهَ يَعْرفٌ كَيْفَ مَبَدّلَ حَالٌ «أبي الْغصن» مِنْ الْفقر وَالْمَسْكَنَةِ إل الذَرَاءِ وَالْعر 


7/1 





رَأى مَا اسْتَجَدَّ ' في دُكَّانِ غْرِيمِهِ منْ تفيس الْيَضَايع الْمُكَدَّسَةِ. كَادَ قَلَبْهُ يَنْخَلعٌ. 


انْقَلَتٌ ازدرَاؤة وَكَتَكْدة إكلذلا وإ كبانًا. 


(5) تجِيّة حاقدة 


قشم 5 ددهي عد وين م ل امهف دسج وو اح ل ل 6 5*6 ه 
بذل من هيئته وسحنته. حلت ابتسامته مَتِهُ مَكَانَ عبوسه مذيامةة” توجة إلى «أبي الغخصن» 
ا .7 


يَسْأَلَهُ مُتوَدَدَاا «سعِد يَوْمُكَ. عَنَّ قَوْمُكَ. كَيْفَ حَالَكَ. يا أبَا الغضن؟» 
أكابَة وأئى الفضن» شاه ركان كما تزى» يا عكمو شه 


(0) بَقِيَةُ الَيْن 


قَالَ «الْعْكْمُوسُ» مُتَلَطَّفًا 
دك ماب لي َيِه منْ دين َه يتصيوه 

َال ُو الْصْنِء مَُبَالِهَاه؛ «أيّ دين تَغنِيء يَا مخفوش؟, 

قَالَ «الْعُخْمُوسُ»: «بَقِيّةَ الديْن الّذِي اقَتَرَضْتَهُ مني.» 

2 الْغصْن, : ٠»‏ ملم تخجز على أَنَاثْ الدّار؟» 

قَالَ «الْعُكْمُوسُ»: «عَفوّاء يا سَيّدِي «أبَا الفضن»» عَفْوًا. الْحَجْرُ لَمْ يَفِ بِدَيْنِكَ بَلْ 
عَلَى الْمَكْس ...!» 

قال «أبق الخدينة : «على الْعَكْس مِمَّاذَا؟ لَعَلّكَ ثُريدُ أَنْ تقول: إِنَّ بَيْعَ الآنَاث قَدْ 
رَادَ في دَيْنِي وَلَمْ يَنقضْة!» 

حَيسبَه «الْعُكْمُوسُ» جَادًا. لَمْ يَفُطْن الْقَبي إل َهَكُمِه. قَالَ: «عَجَبًاء م 
كَيْفَ يَغِيبٌ عَنْ ذَكَائِكَ مِثْلَ هَذِِ الْحَقيمَة؟ 
الأَنَاثُ الْبَاني لَمْ يَكْنْ لِيَضْلّحَ لأَدَاءِ الدَيْن إِذَا بَقِيّ عَلَى حَالِه غير إِضْلَاحِ! كَانَ عَليَ 

لاح أُوَلَهه 


مَطَلَطْفًا: «هل أَجِدٌ منْ وَقتِ سَيّدِي «أبي الْعْصْن, مَا م يَسْمَحُ لي بأَنْ 


َه ع 3 


نْ أَتَعَهّدَهُ نا ! ِالإِضْك 3 
وَكَلَاثِينَ دِيتَارًا.» 


َ هه و 


حَتَّى أَتَمَكّنَ من بَيْعِه! أَنْقَقَتُ - في سَبِيلٍ ذَلِكَ - حيس 


م 


؟ متظاهرًا بالبله والغفلة. 


اا 





جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


ل لمكو عَن الْكَلام لَحظةٌ. سَعَلَ مَرَنَين. كاك يمن بريقه. استرّدٌ 
حْائة وُشقافنة:استائف قائلة «كلّفَنِي تَقلُ الْأَنَاثِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَا تَقَاضَانِي مَنْدُوبُ 
لَاضِي عقر فكاف حرق جف نشو الملل أَنْكَ كو أن مشْمُوع :ما أنفقتة خمسة 
وَحَمْسُونَ دِيتارًا. 


أتَعْلَمُ: بِكُمْ دِينَارًا بَاعَ الدَّلّالُ أَتَائَكَ؟ بِحَمْسِينَ دِينَارَا فَقَطْء لَمْ تَردْ وَلمْ تقض تَتقظن: ها 


أَنْتَ ذَا تَرَى أن دَيْنَكَ رَادَ وَلَمْ يَنْقَض! رَادَ خَمْسَةٌ دَنَانِيَ تُضَاف إلى ماك تي الدينَارِ الَّتِي 
بَقِيَْ عَلَيْكَ كَبْلَ بَيْعِِ. أَصْبَح الدَّيْنُ حَمْسَةٌ دَتَانِيرَ وَمِامتينِ 

ا شكْرِي وَتَنَاائي. أَؤْفٍ دَيْتَكَ؛ م 0 ا » فد كُرْبَتكَ. لا تنس 
َي تَجَاوَوْتُ عَنْ كمَِ ما لَحقَنِي من الإفائة في بَنقة. 
بي بِالْمغْرَقة؟ كاد الشهي الطريف يفني ل أطلت الا تعتبي أو أ 5 
م مُكْتَفيًا بِالتّزْر الْيسير. ماك لايل منْ كام اَي جَدِيرُونَ 
بِالْإِكْرَام وَالتَجَاوْدٍ عَنْ هَنَوَاتِهِم. ' أَمْتَالْكَ الْأَخْيَارُ حَلِيقَونَ آلا تَتَشَدّدَ في اقَتِضَائِهمْ" كُلَّ 


مَا لَنَا عَلَيْهُمْ من حُقَوق وَديُون.» 


5 


م 


0 «أبي الْعْصْنِء كان يتملك الْعَضَبٌ منْ إِثْرَافٍِ «الْعَكْمُوس» في مُغَالَطَتِه 0 نيّته» 
ولايد في تَقَفْلهِ وَالتََظَامُر بِصَدَاقَتِه قكهه: لَكن «أيا الْعْصْن» - كما عَرَفتَ - كان 
فقا كبر عَقِلّا وَأَوْقَرَ حِلْمَه. : ممأ يَضيقٌ ِأَمْثَالٍ هَذِهِ الصّغَائْر. 

أَتَعْرفُ كيف أحات الْمُغَالِطً الْكَبير؟ 

أَجَابَهُ في سُخْريّةِ بَاسِمَة: «كَيْفَ تَريدُنِي عَلَى أَنْ أَدْقَعَ الدّيْنَ تَاقصّاكا 


0 


قَالَ «الحكقوسن 6: «يَارَكَ الله فيك» يَا «أبًا الخصن». مَاذَا تَعْنى؟» 
كال وأزق الفخوه: ول اند من أذاء الديْن كاملة: ل ند من أداق تمق :الافاة الت 
َلْحَقَهَا وَلَدِي بكَ. لَا بْدّ منْ مُكَافَأَةِ الدَّلَّالٍ الذي بَاعَ الْأََاتَ. 


070 





يُضَافٌ إِلَ هَذَا تيز مَا أَنَقَقَتَ - مِنّ الْوَقتِ ‏ في الذَّمَابٍ وَالْعَوْدَةٍ بَيْنَ بَيْتَيْنَا 
وَالذّمَابِ وَالْعَوْدَة بين بَيْتِكَ وَدَار الْقَضَاء. أَنَسِيتَ أَنَّكَ أَلْقَيْتَ عي الححكة بومفطيلة 


ع 7 وو 5ه 22 


بالسَّلام؟ أَنَسِيتَ َي دَعَوْتَ لي بِالْخَير؟ كَيْفَ تَسِيتَ هذه الْمَحَامدَ؟ إِنّهَا دُيُونٌ أَُسْلَفْتَهًا 


6 0 
لمع 


وماد الشركة افق هي نا اسل فى الو نمل "فق م ياف ااه د 2 
كَيْفَ نَسِيتَ أنْ تقاضِيّنِي عَلَيّْهَا أَجْرَا تضيفة إِلَ ما عَلَيّ من دَيْنِ؟ شَدَّ مَا أَشْرَفتَ 

9 3 2 م ذؤّه 5 0 0 عا 
في كَرَمِكَء يَا «عكموس»! بقى آم خَطيرٌء نَسيتَ أنْ تطالينى بِه. لَسْت أذر كيف 


8د م 


كَماررك عن الْمُطَالَبَة ِكَمَنْهِ؟» 


مَا أَعُجّبٌ غَبَاءَ «الْعُكْمُوس»! خَيّلَ إِلَيْهِ طَمَعْهُ أَنَّ غَرِيمَةُ جَادٌّ فيمًا يَقولٌ. 
انْدَفَعَ يَسْأَلَهُ: «مَاذَا نَسِيتُء يَا «أَبَا الْسْن,؟ بَارَكَ الله في وَقَائِكَه وَأَدَامَ عي ِعْمَةٌ 
إِخَائَكَ؟ 


قَالَ «أَيُو الْد لغخصن»: «أَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ أَكَاتَ بَيتى ل د :. يَصْلْحُ لِدَدَاء شَيْءِ يسِيرِ من دَيْنِكَ» 
شَعَرْتَ بِصَدْمَةِ مُفَاحِمَّة كَادَتْ تُودِي بِحَيَاتكَ. لا شَكَّ عذْدِي في أنَّ هَذِهِ الشلعة نكن 
إِلَ الْمَرَض. كُمْ 1 تَمَنَا لأَطبّائكَ؟ كُمْ أَنْقَقتَ قَقَتَ تَمَنَا لِدَوَائِكَ؟ أَلَيْمَتْ هَذِهِ دُيُونَا عَل؟ 


0 - 


كَيْفَ نَسِيتَ أَنْ تُطَالِبَنِي يهًا؟» 

اشتَدّ فَرَحُ «الْعُكْمُوس» بمَا سَمعَ. امْتَلَاً قَأْيُ الْعَبِيّ لَهْفَةٌ وَطَمَعًا. َي 
و الطلق واف ملتا ري بيه الغضْن» وَالْذاع عَلَوف مرف ا 
في الرّجَاء. 

قَالَ «أَبُو الْفُصْنء: «حَسْبّْكَ َنَاءَ وَدُعَاءَ ‏ يا «مَكْمُوسُ» - حَنَّى لا يَزِيدَ الدَيْنُ 
عكر ينا واد 


أَذْمَلَ «الْعُكْمُوسٍَ الملمّغ. أَضَلَهُ الْحِرْصُ وَالشوكه طق قا نين اندنة دول ةركل 
يدانا لْغْنِء 000 3 يكن هما فلس لن أتَقَاخَى أَخْرَا على نَنَائِي. أنَا أَتَجَاوَرْ 


لَكَ عَنْ ثَمَنِ دَعوَاتِيَ الأخيرة. لكنْ خَبَرْنِيء انا الْْصْن»: : مَتَى توَّدّي إِي كُلَ هذه 
الدّيُونَ؟» 


دف د 


قَالَ «أَبُو الغضن, ااي عَنْ طِيبٍ خَاطِرِ مام الْقَاضِي؟!» 


بورهو 


قَالَ «العكموس»: دما حاحكنا إلى الْقَاضي بَعَدَ دَ أَنْ عَمَرْتَنِي بِكَرّمِكَ؟» 


27283 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


ه 6ه 2 
ان ١‏ 


قال أو 0 : دلا بد د لي كن أن أدذع ذمقي اماع الله وأماء في تاعافد 


ال اللي سق 0 الْغْصْن». اشَْدّ فََحُهُ يما سَمعَ. ذَهَبَ مَعَهُ إل دَارِ 


مغن 


الْقَضَاء. 
(1) حِوَارٌ القاضي 
مَثَنَ الْعَرِيمَان أَمَامَّ الَقاضِي. 

سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ جَلِيَّةِ الْخَير. 0 «الْعُحْمُوسُ قَضيّتَهُ مَعَ غريه. 

قَالَ «أَبُّى الغضن»: «أَرَأَيْتَ كَيْفَ يُقَرّرُ دَائَنِي أَنَّ دَيْنِي لَمْ يَنْقَضْ - بَعْدَ 
نَاثي - بل زَادَ؟» 


ا 


أ 


ع 


يٌ عَجَب في ؟ ألم يفل إِنَّهُ أَصْلَّحَ الْأَكَاتَى 


ًُ 


الي 7 جديا فق القضاء ونرراس العذالة فهراة الكق جح 
أَنَّهُ أَم لح الْأَكَاتَ لح لنّفسه وَفَائَدَتِهه وَلَمْ يُضْلِحْهُ ٠‏ من آخل فَايْدَتي أَنَا» 


ا 


قال الْقَاضي: «هَذًا مَوْضعٌ بحث وَنَظَرِ « 
قَالَ «الْعُْمُوسُ»: «لّو لَمْ يح تخطاي إن اللضكق عل أكان قله بَيتِه واخذد. لما كنت في 


قَالَ الْقَاضِي:ٍ «الْعَكْمُوسش عَلَى حق فيمًا يَقولٌ « 


طَالَ الْحِوَان. 
خََمَ القاضي الْجَلْسَة قَابِلًا: «مَاذَا عَلَيْكَ ‏ و ا «أبَا الغضن» - لَوْ سَمَحْتَ لِعَرِيمكَ 


و2 


يكل مَا طَلَبّ» ما دُمْتَ على مَا وَصَفَكَ به مِنْ وَفْرَةِ التَراءِو,” 
انط اذى النشقا كافك > أندكى أذ أطي كا ليقن 4 


“ كثرة الغنى. 





)١(‏ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَة 


6ورهو 3 


قَالَ «الْعَكُمُوسُ»: «أقسِم بالله: إِنَنِي صَادِقٌ غَيْرُ حَانِثِ في كُلَّ مَا قَرَرْنَهُ أَمَامَ الْقَاضِي. 
أَدْعُو الله أَنْ يَمْسَخَنِي حِمَارًا إذَا كُنْثْ كَدَبْتَكُمَا كَلِمَةٌ وَاحِدََ مما رَوَيْنَهُ لَكُمَاا 


اس 


6606 


كه راس كف 1500 ه 7 انان ١‏ قم 5ق م “ا مد ع + سن 
امسك «ابو الغصن» د د ومصبّاح الكنز», يستعينه على تلبية رَعْبْته 


قَالَ «أَبُى الْعْصْنِ»: «مَا أَحْوَجَنِي إلى حِمَارِ لِحَمْلٍ بَضَائْعِي وَحَمِْي! لَعَلَّ الله يَمْسَحْكَ 


ا 


أَّهَا الشّقِيُ ما دَمَتَ تسم ك1 كَانْيًا!» 
0 يَتَمَالَكِ الْقَاضي أن تش يق النانية عَبَّةِ الْحُحَويَّة الظّريقة. 


2 


لكنْ كدت قا لنمن في الحستان: كف القاضى عن الصضحك. انقليك الدعابة الخلوة حدًا 


00 الْقَاضي أَذْنّي «الدٌ لعكموس» تَمْتَدَان 5 تم تصيحًا في طول أَذّنّي الْحِمَانِ 
وَكدَمَيْهِ تَكْتَيَان هَعْرًاء وَتَبْدُوَانَ في مثلٍ سَاقَي م" موكاعايك هه أله 


بَرَرَتِ الْحَوَافِرُ في نِهَايَة يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِاٍ غطيَ حِسْمُهُ بجِلَّدٍ حِمَارِ وَشْعْرٍ كارا 


5 2 


ةل 


9 ا 


صَبَحَتْ ثِيَابُهُ بَرْدَعَةَ فخمّة. صَارَ لَهُ حِرَامُ وَرَسَن.'' أ ' أَصْبَّحَ كُمَا يقول 


مك اك اك م قاقد ا 
بدل من مشية بحلته مشينه في الحزام والرسن! 


ذُعنَ القَاضِي؛ أَقبَلَ الْقَاضي عَنَى «أبي الْغْصْن» مُتَحَبيَا قَالَ: «لا َيْبَ عنْدِي أَنَكَ 
رَجُلَّ شُرِيفٌ 0 ل هك فى أن عريمك خازخ :كانت لؤلا ذلك لم يمس مانا 


عه 5 


حَسْبْكَ أَنْ أَنَاحَ الله لَكَ مَرْكَيًا يَحْمِلّكَ إِلَ بَيْتِكَ. اذْمَبْ إِلَ دَاركَ رَاشْدًا آمنًاه في حَلَّكَ 
وَتَرْحَالِكَ!» 


ثويه. 
'' حيل على أنفه. 


ام 





جُحًا في بلَادٍ الْحِنَّ 


000 8 دع مك رت 0 غم نه د 7 ا للم 
ابْتَسَمَ «أَيُو الغضن» مُتَهَكُمًا. قَالَ: «شكُرًا لَكَ ‏ أَيْهَا الْإِمَامُ الْعَايِلُ - عَلَى تَلَطْفكَ 


ف و 2 3 5 ا 0-07 0 5وره - و 586 3ن 5 2 
لَكنْ لا مَنَاصَ لي من إِيدَاع مَا يَقى عَليّ من دَيْن «العكموس». لا بْدّ أن تعْطِيَة إيا 


ا 
هه 
رو هد لقره 6رك 5:6 وكرر ميس رهف 4ف رمم ىن سكم 5 كسم 
عر اوه و2 ؟ودكشو و 88 وهار 2ف ير عاق 
حَاوّل «العكموس» ان يَتَكَلم. , 


أَعْجَرَّهُ الْكَلَامُ. تَحَوَّلَ كَلَامُهُ نَهِيقَ حِمّار أأصيل 


حِمَاريّتِه! لَمْ يَعْرفَ أَحَدٌ مَاذَا قال «العكموس». 























ف شاع امقنج )ا وااة ووظضان 4م بع وبع ييه رق ا اه 2 
1 ه كان يستطيع أن يفسرّ لنا حوَاطِرَ ذلك الحِمّارء لى استعّان 
ا 3 


اما موك ا م 2 22 وم عي مد 
قال القاضى: دكن مُطْمَكِناء ا ديا الغضنة): لَنْ تخرّجٌ هذه الدنانيرٌ ص 
2 قن َه 1 “ل كه 1 
إِذَا عَادَ «الْعكْمُوسش» إلى طلَبِهَا 


365 
السام 


١ 


من يدي 





اسَكادن «أثو الْعْصْن» الْقَاضيَّ في الْعَوْدَةِ. أذنَّ الْقَاضي لَهُ شَاكرًا مُتَوَدَدَاء 


عه سك 


أمْشك راو الْعْصْن» ِزِمَام حِمَارِهِ الآتَميّ الْحَبِيثْ ان سَكَرَّهُ «مصبَاح الكنن». 


.ل ميد 


خَرَجَ بِهِ إل الطّريق : تمأ ل تَصْرَهُ على الشرين: 


(6) جَرَاءُ الْعِضيَانٍ 
اعتلى ظَهْرَ الْحِمَار. َم الْعودة إك بَتِه. حَاوَلَ الشَّقِيٌ أَنْ يَتَحَابَتَ. انْطَلَقَ يَقفِرُ وَيَجْمَحْ 
وَيَرْفْسٌ بِقَدَمَيْه يمك عامدًا في طَرَائَقَ وَعْرَةٍ مُلْتَويّةِ. شَّهِدَ الْقَاضي عِنَادَ الْحِمَار 
وَتَمَزدة أغطي انا الْعْصْن» عضا لِيَّقَوّمَ بها اعوجَاجٌ حِمَاره. 

أَذْعَنَ الْحِمَارُ وَاسْتَكَانَ'" جِينَ رَأَى الْعَضًَا في يَدِ غَرِيمهِ. سُرْعَانَ مَا أَرْحَى أَذْنَيْهِ 


وَأسْلّسَ قَيَادَة. مَشْى مُسْتَسْلِمًا ضَاغْرًا إلى حَيْثْ أَرَادَ رَاكيّة. اسْتَقَلٌ 7 الْعْصْن» حِمَارَة 
عَائْدًا إل بَيْتهِ. كَانَ أَوَلْهُمَا مُسْتَفرقَا في تَأَمُلِهِ وَتفكيره. كَانَ الْآخَرُ مُبْتَئِسَا بآخِرّته 


وَمَصِيره. 


)0( مُنَاجَاةٌ «أبي الْفُضن» 


كَانَ «أَبُّو الْْضْن» يُحَدَّتْ نَفْسَهُ 0 ا مقو لوكا اعم انواعت امرك 
الاج لسو ا أَعْظمَ نَفَعَكَ حمَارًاء وك هَرَرَكَ إِنْسَانًا! الآنّ اسْتَقَامَتْ 000 
اغْتَّدَلَ سَيرُكَ. حَسْنَتْ سيرتك. َيْنَكَ وُلِدْتَ حِمَارًا تَنْقَعْ الذامن وَتهَوَ3 عَلَيْهُمَ مَتَاِعبَ 
الْحَيَاَ يما تُسْلِفهُ إِلَيْهِم منْ مَعُونَةِ صَادِقَةِ. 


2 
6 د 2 


من الْعَحِيب أن أذ ديد ذ اكرات تو السكنة عد للك ب العلود” العام 


دن و 


لِشذُونِهِ. كُنَا و تشتثكرة ا ما الخ فقا م هيت بية شيي. الوانه وألفيه., 


'' ذل وخضع. 


آذ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(١ 0‏ مُنَاجَاةٌ «الْعَكْمُوس» 


كَانَ ل «الْعْكْمُوس» حَدِيتٌ آخَرْ. كَانَ يُنَاجِي نَفْسَهُ مَهْمُومًا مَحْرُونَا. كَانَ يقول: «تْرَى 
إلى أي غَايَةِ يَنْتّهِي مَصِيرُ هي وَبَيْتِي؟ لا شَكَّ في أَنَّهُمْ سَيَسْلْكُونَنِي في عِدَادٍ الْمَالِكِينَ 
وَيَنْتَقلٌ مَالي إِلَ أَيْدِي الْوَرَّة الْخَاطِفِينَ. لا رَيْبَ في ذَلِكَ وَلَا مرَاءً. لَيْسَ لي رَوْجٌ وَلَا وَلَدْ 


)1١(‏ حِكْمَة غَالِيَة 


في تِلْكَ الْجُمْلَة الأخيرة. حَمَعَ «الْعُكْمُوسُ» حِكْمَةٌ الْحَيَاةِ وَعِبْرَتَهَا. جَمَعَهَا في قَوْله: «آه لو 
وهو 0 


كنت ادري!» 
أَوْدَعَ «الْعْكْمُوسُ» بِلْكَ الْحِكْمَةٌ الذَمَبِيّةَ الْحَالِدَة أَبْدَعَ ما في الْحَيّاِ منْ مَعَان 
وَغَايَاتَ! كُمْ في الْحَيَاةِ مِنْ وَيْلَاتِ وَمَصَايْبَء كَانَ الْمَرْءُ يَسْتَطِيعٌ اجتِتَابََاه لَوْ كَانَّ يَدْرِي 
آخِرَتَهَاه وَيَعْرفٌ مَعََتََاا كُمْ مِنْ فَوَايدَ وَمتَافعَ كان الْمَْمْ يَسْتطِيعُ اجْتِتَاءَهَا وَالظَفَرَ 
الطَّالِبٌ الْكَسْلَانُ. لَوْ كَانَ يَدْري مَصِيرَُء تَمَثَنَ حَيَاتَهُ الْقَابِلَةٌ الْجَافَةُ حَافِلَةٌ بِالشّقَاء 


0 ا 7 58 2 رلور 5000-0 ره هو 3 
مُفْعَمَةٌ بِالْكَوَارثْء يَسُودُهَا الذّلَ وَالْهَوَانَ وَيُسَيْطِرُ عَلَيْهَا الَيُوْس وَالْحِرْمَانَ. 


الْمُبِيِءُ لو كَانَ يَدْرِي مَصِيرَهُء تَمَذْلَ لِعَيْنيْهِ مَا يَسْتَقبلهُ منْ جَرَاءِ فَكف عَنْهَا 
ليكمنت الكزارك: الت يفوخ نقينة ليا 'الكازت لو كان تذري عافية” عديه. الطالم كن 


مد عه ا م ١و‏ مق رط ...لزه ع واي ضيه - ١‏ هر لمر ل مواد يور مد يله 0 
كَانَ يدري عاقبَة بَغيهِ. الشره لى كَانْ يدري عاقبّة طمّعه. البّخيل لو كَانَ يدري عاقبة 
ه 


5 نك هن فج ونا افعو ١‏ “قر ليع ف لقف و ف جورف حجري كير راسف وا مه من 4 لاي 
حِرْصِهِ ... لو كان هؤلاء يَدَرُون» لكف كل منهم عن رَذِيلتِهء وَاستقامَ عَلى فضيلته. 


َو كَانَ الْمُجْتَهِدُ يَدْرِي عَاقبَةٌ اجْتِهَادِهِ. لَوْ كَانَ الصَّابِرُ يَدْرِي عاقبَةٌ صَبْرِِ. لَوْ كَانَ 
الَْمِينٌ يَدْرِي عاقبَةٌ أَمَانَيَهِ. َو كَانَ الْمُحْسِنُ يَدْرِي عَاقبَةَ إِحْسَانِه. لَوْ كَانَ الصَّادِقٌ يَدْري 
لَوْ دَرَى هوْلَاءِ جَمِيعًا عاقبَةٌ أَعْمَالِهِمُ. إِذَنْ ضَاعَفُوا جُهُودَهُمْ وَاسْتَرَادُوا منْ 

د لو 0 


1 


)١١(‏ جَارُ «الْعْكْمُوس» 


افتَربَ «أَبُو الغضن» مِنْ بَيْتِه. لَقيَهُ «أَبُو عي في طريقه. ابْتَدَرَهُ بِالنَّحِيّة. رَدَ عَلَيْهِ «أَبُو 
الغضن» تَحِيّتَهُ ِأَحْسَنَّ مِنْهًا. 
كَانَّ «أَبُو عي» يَسْكُنُ بِحِوَارٍ «الْعُكْمُوس». كا 
َك عن فيه على مَسَاو «الْمكُوين». 
يج «الْعُكْمُوسُ» بِلِقَاء ء «أبي تِل». رَأَى في لِقَايِهِ مُفَاجَأَةَ سَارَه تُكَفْفْ مِنْ كُبته. 


ةر و 


وتهون من مصيبّته. اْتَدَنَ 17 عي بِالتّحِيّة. 


2 


نّ إِعجَابة يِمَحَامدٍ «أبي الْعْصْن» ل 


تَحِيّةٌ نَاطِقَةٌ فَإِذَّا هىّ فنكه كافقة 


تالفنا كنيف :و ألنة ترجه راكفا تفده 


2 
عه يهو ل 8 


ََجَرَّنْهُ عن الْكلام حِمَارِيتُهُ بَعْدَ أنْ فَارَقَتْهُ 
قَالَ «أَبُو عي»: «مًا أَمُجَّبَّ حِمَارَكَ الْجَدِيدَء يا «أبًا الْعْصْن/؟ و232]! أَخَوث حِمَارٍ 


مدو 2 


رَأيِتهُ. أَنْكَن صَوْتِ سمعنة: صيّاحة يُدَّكُرْنَا يتَهيق «الْعَكْمُوس» كَمَا تَدَكُونَا وو به!» 
صَمَتَ «أَبُو الْعْصْن» عَنِ الْكَلَام. لَمْ يَزِدْ على ابْتِسَام. 


ا 


اسْتَتفَ «أَبُو عي قَايَلَا: «طَالمَا دَعَوْنَا الله أَنْ يُرِيحَ الْعَالَمَ كله مِنْ كم هَذَا ذا اشر 


الْقَابِيء الّذِي يَسْتَغِلٌ فَقَرَ دَابَنه شح اشتغلال. لا يَتوَرَعُ عنِ التََّذْنِ في سر قة مَالِه 
ما يُضَاعفَهُ مِنْ ريا فَاحش. شَدَّ مَا يُدْهِشْنِي آَل ككف كن تعامليهة ند ا لغية مق 


َه 


- > هو 


آَدَمِيّثةُ. 


و2 


فُنُون إِسَاءَتِه وَضُرُوبٍ أَذِيّتِها 
0 حدق الْعْصْن»» في تَهَكُم بَاسم: «لَعَلَّكَ قَسَوْتَ عَلَيْهِ في حُكْمِكَ! عَلَى كُلَّ حَالٍ 
ألا أخالنة 4 أنه لهت ا يَترْكُْ وَسِيلَةٌ منْ وَسَائل 
الْقَسْوَة وَالْفْشٌ وَالْخِدَاع وَالسّرقَة؛ إِلَّا سَلَكَهَاء في غَيْر تَرَدّد ولا حَيَاء 
اشْدَدّ د غَيْظُ «الْعُكْمُوس» ما ممم ا 16 نح لزنه اسلف لت 
كَانَ لَا بْدّ من عِقَابِهِ عَلَى إِسَاءَتِه حَنَّى لا يَتَمَاتَى في حَمَاقَتِه. ابْتَدَرَهُ «أَبُو الغضن» 
بخَرْبَةٍ من عَضَاه رَحَعَتهُ إِلَ هْدَاةُ. سَكَنَتْ تَامْرَة الخكتويو» ديه 'القضنا يقد أن 
عدؤكن تأديية الجلة: كَانَ لها مِدْلْ السَّحْر في في تقويم اعْوجَاجِه. وَكَفَهِ عَنْ تَمَادِيهِ في 
عناية وَلَحَاحِه. 


- 


1 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


اسَمَاتَفٌ «أَبُو الغضن» قَائَلًا: «صَدَقِتَ ‏ يا أخِي - في حُكْمِكَ عَلَى «الْعُْمُوس». 


ما أَضِيح ‏ الْجِلمٌ 00 عَنْ تقويم بَعْض الْأَشْرَانٍ مِمَّنْ لا سَبِيلَ إل إِضْلَاح حَالِهِ 
وَإِيقَاظِ صَمِيرهِ بِغَيْرِ الْعقَاب الرّاع. انْظُرْ إل هَذَا الْحِمَار الشّرس الْعَنِيدِ: كَيْفَ أَغْرَاهُ 
الْحِلّمُ وَأَدَبَتْهُ الْعَضَا! مَيْهَاتَ - يَا أَخِي - أَنْ تَسَّْقِيمَ الْحَيَاةٌ كير قصّاص!» 


قَالَ دلق علي : «الْحَقّ مَعَكَ يَا دبا الْعْصْن»! لِكُلَ طَبْعِ م مَا يِلَائمَةُ « 


بهت «الْعْكْمُوسُ» حِينَ كَشَفَتَ لَهُ الْعَضَا عَجْرَهُ وَنَقْصَةُ سَهُ. تَيَقظ صَمِيرْهُ النَاتْمُ 
عَلَى صَوْتِهَاء وَاسْنَقَامَ اعْوجَاجْةُ بفَضْلِهَا. حدله ششهك وأنقةة 0 لم يَحِدْ في غير 
ل وَالْخْضُوع مُنْقِذًا لَهُ مِنْ آلام الضَّرْب. 


قّ الصَّدِيقَانَ. وَاصَلَ كِلَاهُمَا سَيْرَهُ إل غَايَته. 


م 0 ات 


مََى ا عرق ذلة: ومهَانة::وحضنوع: واشوكانة كدي با 
الغصن». 


)1١(‏ الْجِمَارٌ الْجَدِيدُ 
لا تَسَلَ عَنْ فرَح «رَيَابَةَ وَوَلَدَيْهَاه حِينَ رَأَوَا الْحِمَارَ الْجَدِيدَ. قَالَتْ «رَيَابَةُ: «مًا كَانَ 
اونا إل جِمَانٍ كَهَذَاه يَحْمِلُ ثِيَّابَنَا إل الْمَغْسَلِ!» 
قَالَتْ «رُبَيْدَة»: «ويَخْرٌ عَرَبَةٌ الْبَضَابْعَ الصّغيرَة.» 
قَالَتْ «جُحَيّة: «وَيَحْمِلْنِي عَلَى ظَهْرِهِء فيمًا يَحْمِلُ مِنْ 
حِمَارٌ قَوِيّ تشيطً!» 
قَالَ «حَحُوَانٌ»» وهو يُلَوَّحْ بِعَصَاهُ في وَجْهه: 6 الذي يَسُوقَهُ بِهَذهِ الْعَضَاءمم 


عَرَفَ «الْعُكْمُوسُ» - مما سَمِعَ ‏ بَرْنَامَجَ الْعَمَلِ الْيَوْمِي. الّذِي لا مَنَاضصَ لَهُ من 
انَّبَاعِهِ وَأَدَائْهِ 


34 


الْتَقَتَ «أَبُو الْفْصْنء إِلَ وَلَدَيْهِ قَايلَا: «لَا تَنْمَوَا أ 
الْإِنْمَانَ.» 
ْ ابْتَمَج «الْعَكْمُوس» بِنَصِيحَةِ ة «أبي الْعْصْن» . شَعَنَ بالرّاحَةِ تش تشري في أَعْمَاق تَفْسَه 
عن تشماكة يتخ :ول «مشهوا 6ه بورنكه بوشهيةه بالتتطف جع حاوف ونه اهما عن 


٠‏ أَوَلَ وَاحِبَات 


نموا أن التق بالحيفان 


1 


ضَرْبِهِ وَإِيدَائهِ. اطْمَأَنَّ كَلْبّهُ حِينَ سَمِعٌَ «أَبَا الْغْصْن» يَقَولٌ: «إنَّ الرّفْقّ بِالْحَيَوَان وَاحِبٌ 


و دسا 


على كُلّ 


تي املو مُلْتَفنَا إِلَ الْبَاب. كَأَنّمَا يَتَسَمّعُ صَوْنًا يَرْتَاحُ إِلَيّْه 
وَيَعْتَمدُ - في إِذْقَانِهِ - عَلَيْه. 


قَالَ «جَحْوَانُ»: «انظرُوا. انُطذوا ما أمكت سان هَذَا الْحمَارا لك وق يتن 


د "' كما كَانَ يصنع الشَيْحُ «الْعُكْمُوسٌ»؟! أذَاكنٌ أَنْتَ 0ك يَا بي - يوم ضويثة 
بالمغرّفة؟, 


نسان.» 


8 


1 


امم أَسْنَانُ ا واتتفكةة؟ مساينة. موث تسوه رعشة الخيظ 
والكمقه 96 الكوة. تقطانن هن فلتي نطوة إن «َجَحْوَانَء تَظْرَةَ طَافْحَةٌ بِالْعَضَبٍ 
وَالْقَسُوَة أَحَسّ عَخْرَ 0 عَنْ الانتقام. أَدْرَكَهُ الطَّيْمُ الْحِمَارِي الدَلِيلٌ. هَدَأ 


0 0 َاطْمِفْتَان. أَقبَلَ على شَاتِمهِ يُشَجَّعْةُ على مُدَاعَبَته بَعْدَ 


وية 3 8 


د الطفينان ل عل شَعْر «الْعُكْمُوس» مُتَحَبَْيْنَ إِلَيْه وامتولدد, قاض قَلْبُ 
«الْعُكْمُوس» هقان تيناو وَابْتَهَاجًا بِصَنِيعَهمًا. أَوْسَعَاةُ تَرْبِيتًا و تَقَرَا. أَوْسَعَهُمَا كَنَاءَ 
وَشْكْوًا. 


ابْتَهَجَ «الْعُكْمُوسُء لِحَدِيتْهمًا. طَربَ َِعَانِيهمَاء وَهَما يُنشَدَانء وَيتَعَنَيَان اعد الأَلْحَان 
ح< 0 تَقولٌ: 


5 


"' يرفعهما ويُظهرهما. 
*' أصيب بالصمم. 


/ا/ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


«جَحْوَانٌ» يَقولٌ: 


1 
.6 
امك 


ع 
مع 
5 
الت 
12 
3 


ساو 


ا ا لي ال 
«حجحية», وَ«جحوان» 3 ينشدّان 


02 


حِمَارَنَا الظَريفًا 
تَمَامُ فَوْقَ فَرْش 
منك الْقَلِيلٌ تَبِدْ 


ج ه د >عه ب 


لا تحزنن» وَلا تَحْف 


م 


أَنْعُمْ يما فَعَلتَا 


الْوَادمٌ اللُطِيفًا 
إلا السَرُور وَالْهَنَا 


ع 
0 02 


و9 > ه > ََ 


0 بن فش 
مُمَخَلٍ مُفَرْبَلٍ 
مع 'الشهين وَالدُرَه 


عرو ده 


لَكَ الْكَثِينٌ تَأَكُلْهُ 


ورماه 


سَوْفَ نُضَاعفٌ العلف 


ابْتَهَح الْحِمَانُ وَابْتَهَجَ مَعَهُ كُلَّ مَنْ في الدّار. أَضْبَحَ - مُنْذْ ذَلِكَ اليَهُمٍ - أَهْلَا 


إِفْجَابٍ الْجَمِيع لا غََابَةٌ في ذَلِكَ. أَصْبَّحَ شَيْكًا آخَرَ كا دولل قرا والكنب. 0 


2 
70 2 ع ا ووو ل 


مكَالَ السَّلَاسَة 5 أُصْبَّحَ متَانقا تَزْهُوةُ تََافتة در وَدَاعَتهُ وَدَمَاكَتهُ 
كاد ن القضاض شقاءً لَهُ من قسشوته؛ وَهِدَا 


8 0 اه وو نس يج 2 


من شقاوته. حسبة الآن ما تَمَين 


“ع 


. باك أب لمحن في الْعِنَايّة بِحِمَارِهِ أعدّ لهُ - في بَيْتِّهِ ‏ مَخْرَّنَا مَمْلُوءًا بالسكّر 
وَالْعَسَلٍ. َو يُقََّرْ في مُلَاطّفَتِه وَالإِحْسَان إِلَيْه 
و سَأَلَ «الْعْكْمُوسَء سَاولٌ:-مَاذَا مَنْقْصَة من السّعادّة؟ إِذَنْ قال إن 


حِمَارًا مله لو اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ إِدْسَان! 


5١ 5 


زه (١‏ قَالَتْ «زُبَيْدَة» 


قبل «العكموس)» عَلَى الْحَمَائْشُ يَرْعَاهًَا في فتاء الدّار في هُدُوءِ وَاطْمِتْنَان. كان 
لواف لسرن سس لله و1 و11 


4 


مه بتر وه 


بَعْدَ قليل قَدِمَتْ «زبيدة» من الكان: رج قا 


در - أَنَّ «الْعُكْمُوسَ» مَاتَ! 

رَفْعَّ «الْعُكْمُوسُ» رَأْسَهُ حِينَ سَمِعَ النََا نَصّ أُدنَيْه أَرْمَقَهُمَه لِيُصْغِيَ إِلَ كل كَلِمَة 
تَقُوهُ يها. 

اشتأتقث ريده قا مل هك ي أن كوس مات ذا كم يكن مات مهو فى 


عِدَادٍ 0 ! إِنَّهُ - فيمًا يَقَولٌ الناس جح كفين ب َجأةه وَاتُقَطعت أتجاوف» واتتكت ا 


قث 5 


ذ. عَلمَتٌ أ نَّ الْقَاضيَ أَذْنّ لِوَرَتَته في أَنْ ا ل 15قة 11 يدن الْيَوْم.» 
ثَارَ «الْعُكْمُوس» حَانِقًا. صَيَّحَ نَاهِقَا. اسْتَوكَ عَلَى نيه اد كد يه الت 


2 


0 َع وى تلص وَتحَوى. > نما كا اتوك بك «الخوطاي 


ع 


أُمْسَكا بأَدُنَيْه ََ مُتَكَيكين ِكل مَا فيهما من فو 


4 


(11) خَوَاطرٌ حِمَارٍ! 


7 
00 


أفاق المقاة ف كين لتقف تدقافة اليد ون و الها يل بَْدَ أن استراح إِلّ الحاين: 
قَالَ في نَفسه: «وَاحَسْرَنًا علي َيه لَمْ يَبْقَ لي مِنْ مَرَايَا الأنَاِيٌ ِل الْقَدْوَةَ عَلَى مُتَابَعَةِ الْكَلَام, 
وَإِذْرَاكِ مَعَانِيهه وَفَهُم مَرَامِيهِ. لَكِنْ؛ مَاذَا يُجْدِي الإدْرَاكُ وَالْقَهُمُ مَعَ الْخَرس وَالْعَجْز؟ 
2 انْتِفَاعِ لي بِمَا يَجُولُ في تَفْيِي مِنْ مَعَانِ وَخَوَاطِنَ ما دّمْتْ غير قَادِرِ عَلَى الإفصَاح 
وَالتَعْبِيرِ؟!» 

أَقبَلَ «الْعُكْمُوسُ» على نَفْسهِ يُحَدَّتْهَا. قَالَ: «حِينَ كُنْتُ إِنْسَانَاء كَانَتْ لي في الْحَيَا 


لدع 


قال تسكامة ل عد لها الى ون العهن أنْ يَْتَوْي الزّفدُ على تفي - بَعْد 


َايْكتَنِي آدَميّتِي - في كُلَّ مَبَاهج الْحَيّاةِ وَلَدَائِدِمَا. لَمْ يَبْقَّ لي مَأَرَبٌ في غَيِرٍ الطّعَام. الْآنَ 


م 


0 


أاعلة 


)00 


السب 


6 حة خفيت وا ستترت. 
ثروته. 


/ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


ات 


فث: كَيْفَ غَنِيّتٍ الْحَمِيرُ أكْلِهَا وَشْرِيهَا وَنَوْمِهَاه تمن كُلَ ما تَحْويهِ الدنيًا منْ 
السَّعَادَة وَمَبَاهجٍ الْحَيَاةَ منْ مال وَجَاوِ!» 
عَانَ د ِل حَشَايْشٌ الأزضء. يَلتَهُِهَا قَرِيرَ الْعَيْن مَسْرُورًا. رَاحَ يُحَرَّكْ ذَيْلَهُ 


دَ به دقاف الْذْنْ طعامَة وَاشَدَهْناة ا ا 


سيّاب 


ََ له سمس 
لا يَعدَ ان 


٠. 
ا‎ 


ساو 


- 


2 ل كو دهي 6 2076م د 2495يف رقف رقاد نهم 
من عَجيب المَفَارَقَاتء أنة لَمْ يَسِتَردَ أنَاته وَفْطنته» وَهِدُوءَهُ وَحِكْمَتَهُ 
20 3 
فَقَدَ دَ إِرَادَتَهُ وَسَلِبَ إِنْسَانِيتةُ, وَالف 


الفصل السابع 


د" و“ مد 


عَوْدَهْ دا 8 ار» 


)١(‏ حَادِتُ لا يُنْنَى 


- مو 
ا 


بُو الغضْن» في طريقه مُصَادَفَةٌ 


مَوَتَ الذَيّام. ظَهّرَ «الْكَوَانُ. 0 ن» ف 
عَلَكَ لَمْ تَنْسَهُ أَيُّهَا الْقَارِئٌ الْعَزِيرُ. لَعَلَكَ لَمْ حدم نس لِك الْمَكُْوقَ الكمية. ذَا الْعَيْتين 
الْحَصْرَاوَيْن وَالشَّفَتَين لْعَلِيظْتَين. 
َعَلّكَ لا تَرَالُ تَدْكُدُ كَيْفَ استوى عَلَيْهِ الْحَوْفَ وَالَْرَع؛ وَالرعْبٌ وَالْهَلَعُ حِينَ الْتَقَتْ 
عَيْنَاهُ الزّمُرُدِيتَان ِعَيْنَيْ «أبي شَعْشَع» النَّدْقَاوَيْن الْيَاقوتِيّكين. لَعَلّكَ لَمْ تَنْس كَيْف عَلَبَهُ 


ام ا 


الحين» فلان بِالْفرار . كَانَ حَادِكًا لا يُتَمَى! 


(5) جِوَارٌ سَاخِرٌ 
الْتَقَى «أَيُو الغضن» ب «الْكَّوَانِ. 

ابْتَدَرَهُ «الحَوَانُ اله مُتَخَابِنًا: ها هاا كنف أنت؟ أذ حماست 4 

قَالَ «أَبُى الْعْصْن»: دأَيّ ا تَعْنِي؟» 

اا رةه ل 6د الشّيْخْ الطّاعن في السّنَ الْمُتَنَاهِي في الدَّمَامَةِ وَالُقصر. 
كان يَتَعَّى مَعَكَ؛ جين قَمْتْ عَلَيْكَ في بيك تبك في أمر الْعُْمُوس. 

500 الْعْصْن, ان عرفت من تكدية :ما أَفْدَحَ حَسَارَتَكَ حِيّنَ حُرمَتٌ لقَاءَه. 
قَانَكَ حير كدير يَا خوَارُ « 

قَالَ «الْخَّوَّانُه: «أَهُوَ مِنْ رُمَلَاتْنَا وَأَبْنَاءِ مِهْنتِنَاك 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


قال ردق الْعْصْن» مُتَهَكّمَاد «هُوَ خَبِيرٌ بالدّقيق» بَارعٌ في الْعَرْبَكَة يَعْرفَ كَيْفَ 
0 الحبّ الْحَجْدَةٌ م لحب الْفَاسِدَه! سَافَرَ مُنْدُ جين عَلَى كل حَالٍ.» 
نّ «الْحْوَّانُ ل لسفر لِسَفَر «أَبي شَعْشَع» ». تَطلَّق وَجْهُهُ سُرُورًا وَيِشرًا. 

7 رالكوافهه يما هاا أشال 31 


«الْعُكْمُوس»؟ هَلْ مِنْ جَدِيدٍ؟ صَحِيحٌ انه تَرَلُ ' في بتُر؟» 


ع١‎ 


] 


نْ يُوَفْقَهُ في سَفَرِهِ وَيَرْعَاهُ. كَيْفَ عِلْمُكَ 


يمدو يو 


سالة «أبو الْعْصْن, 1:26 «أتَقَو ل: تَرَدّى في بكّر؟» 
أغائة «الْخَوَانُ : «هَذًا بَعْض مَا يُقَالَ. ذَاعَ في كاد الْمَدِينّة أنه تَرَدّى في بثر )2 


نْ خَوَجَ مِنْ دَارِ الْحَاكم. قَبَّحَ الله «الْعْكْمُوسَه! ما أَخْدَرَُ لَوْ صَعَّ الْحَيَنُ بِهَذِهِ المية 
الشتهاة: لَعلَ وده تعلو ا 3 بَعْدَ هَلَاكِه. 


1 


0 


ف مالي لكالل اد 20 حا 01 الغضن» - وَأَعَادَ إِلَيْكَ كَرُوَمَكَ الْمَفْقَودَةَ 


أَخْة 5 


7 0 1# عا عردض ا يي + لايع َم 5-2 
ظفْرَكَ الله به منْ رَغْادَةِ وَهَنَاءَة. حَيرْنِيء أَيّهَا الأخ الْعَزِيزٌ: 


َلَسْتَ في حَاجَة إِلَ مَالٍِ؛ فَأَقَدُمَهُ إِلَيْكَ شَاكرًا مَسْرُورًا. متلّكَ - يا أخِي - بِكُل فَضْلٍ 
حَدِير.» 


قَالَ «أبُّو الْعْصْنِء في نَفسه: «بخ بخ أَيّهَا الْمُخَادِعٌ الْكبيرُ. مَكَذَا يُقيلُ اناس عَلَى 
مَعُوتَتِكَ - يا «أبَا الفُسْنِء - عنما ادْدَدْتَ عَدْهُمْ ِنّى. فإذًا شَعَرُوا - يَوْمَا - بِحَاحِتِكَ 
إِلَيْهمْ وَلَوا عَدْكَ مُدْبِرِينَ وَتَقَرُوا مذْكَ هَاربِين.» 


2( أَقَرَاحٌ مَندْ مَسْمُومَة 


كه 


ألَحّ «الْخَوَان > عَلَى «أبي الْفْصْنء أَنْ يَتَفَضْلَ بِقَبُولٍ دَعْوَتِه إل الْعَدَاء. 
كان و الْْصْن» وَاثْقا هن عدن لكاي وسو ييه لكنّه لم يَثر كردن ل في قَبُولٍ 


2 > 22و لهم 


دَعْوَتِه. ضاعَفٌ 57 الْعْصْن» من حَذْرِه وَيَقَظَتِه ع ل ا عدوه على غرّته. 


" ما خلّفه لهم. 
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عَوْدَة «الْخَوّان 


أَعَدَّ «الْخَوَانُ لِصَاحِبهِ فَدَحَاء مَلَأَهُ يِشَرَابٍ التَاحِ. َدّمَهُ إِلَ «أبي الْغضْن». بَعْدَ أَنْ 


0. 


دس" فيه تَطَرَاتِ من السّمٌ الزَّافِ تفي ِقَلٍ ره رَة من الفيكّة, بَلْهَ الآدَميّينَ! 

له متكيع «أتى التصوي اذك ون يعات هايند اليه ويتوساة . لجا إل 
«ِمَصْبَاحٍ الْكَنن. طَلَّبّ إِلَيْه نْ يُفْرِعٌ ما في الْقَدَح» ذُونَ أ طم لكان ' إِلَيْه. َم 
ما أَادَ تاه داق الْغصْن» ِقَبُولٍ اقتر راحه. تَظَامَنَ يشر الْقَدَح. لَمْ حَكْدْ 1 


وَاحدّة 


0 


5 


عَحِبَ َالْكَوَّانُ» مناارائ. قَدّم 2 فذحا يقد قتح. كات فأل «الكوارة. كان 
الْمصْبَاحٌ يُفْرعٌ ما في الأقدَاح. نَفدَتْ* الرٌّجَاجَةُ. ْ 

اسْتَوْلَت الدَّهْضَةٌ عل «الخذاقم اننة يه فصنت 015 قلئة يتمق هن لعلف لم 
يَدْرِ كَيْفَ عَجَرَّ السّمْ الزّعَافُ عَنْ قَثْلٍ غَرِيمِه! 

اق الْعْصْن» عَنْ سَبَبٍ غَضَيهِ. 

لم يُطِقَ «الْخَوَانُ صَيرًا عَلَى الْمُدَارَاة. َفضَى إِلَيّْهِ «الْخَوَانُ بدِخْلَته" 

كاه «أَبُو الغضن»: «مَا الذي أَحْفَظَك" علي بِغَير ذَنْبِ جَنَيْتْهُ 

قَالَ «الْخَوَانُ: 1 تند إِسَاءَتَكَ إِي؟» 00007 

سَأَلَهُ «أَبُو الْغصْن» مُتَعَجِبَا: «مَا أَذْكُرُ أَنَنِي أَسْلَفتُ إِلَيْكَ إِسَاءَةَ طُولَ حَيَاتِيا 


- 


قَالَ «الْكَوَّان: «لِمَادًا حك النَّاسُ وَأَبْعَضُونِي؟ لِمَادًا خصوكٌ ِالْمَدِيح وَشْتَمُونِي؟ 
لِمَاذَا يُحَالِفكَ الْقَوْرُ وَالنّحَاحُ وَيُلَاحِقَنِي الْخِذْلَانُ في كُلَّ خطوة؟ كدق يل هذا دبي 
وَدَأئكَ ُمُيْدُ طَفُولَيَا إِك اليوُمِ؟! د 00 لَكَء وَحَفِيظَتِي عَلَيْكَ. هَكذًا نشا تَعْضك 


ف قلبي مُنْدْ تَشأتنا الأولى: إل أن يفنا من الْفتُوةه والشباب والقوة: 
" أخفى. 

عرف من مراة: 

* فرغت. 

١‏ أخبره بخافي سرّه. 

" جعلك تحقد 
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جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


لَمْ أَجِدْ شفاءً لِتَفبِي حون ديه انيه 
لَكنْ حَدَتَ وَاحَمْرَتَاكُ تس مَا أَتَمَنَاهُا عتبَتْ لَكَ الصّلامةٌ, وَتَجَوْتَ من الإفلاس. ضُوعِفَت 
و وَسَمَا َدْرْكَ بين النّاس. 

يِف قوم هَدَا الْمَلَاءَ وَأَخَلّضُ تَفْيِي مِنْ جَحِيم الشّقَا 
تفي قَطْرَةٌ ة منْهُ لِقَلٍ فيل. مَا أَدْري كَيْفَ سَلِمْتَ بَعْدَ مَا تَجَرَّعْتَهُ منّ السَمٌ؟ لو 


: 0 كيف أ قافت إنسا ن؟! مَنِينًا لَكَ النّجَاةُ منْ مَلَاكِ مُحَقّقِ. لا وَيبَ 


في غَيْرِ إِخْرَاقٍ دَارِكَ» َمَخْرَنِ تِجَارَتِكَ. 


00-00 و عار 


- 


و8 اه 


(8) حُلَّةَ الْهََاك 


اسْتأئَف «الْخَوَّاب قَايَلَا: «عُدْ إل بَيْتِكَ سَالِمًا غَانِمَاء يا «أبًا الْغصْن» . افر لي ما هَمَمْتُ 


بهِ منْ إِيدَائكَ. عُدّ إلى سَابِق وُدَّكَ وَصَقَابِكَ. تَقَيّلَ مَذِهِ الْحُلّةَ النّفيسَة؛ عَرْيُونًا لِقَابلٍ 
وَدُّنَاء وَصَادِقٍ إِخَايْنَا «“ 


دي الخراة ِل صِوَانَ قَرِيبٍ. فَتَحَ الصّوَانَ. أَخْرَجٌ مذْهُ خُلَّةٌ فَحْمَةُ. تَظَامَرَ 
بالابْتِسَام. كا الْحَقن يكاد يأل كَلْبَهُ. 


كَانَ يَقولٌ لِنَفسه: «أُمَا وَاللهِ َنْ تَعُودَ سَالِمًا إلى بَيْتِكَ. آَنْ تُخْفِقَ مُحَاوَكتَي - 
في هده الْمَرِّ ‏ أَبَدَا. الآن يَلتَهبُ حِسْمُكَ بتكل كدو لفل القاينة كما لدي كز 
الّقَابِ! الآنَ يَحْترِقَ حِسْمْكَ كما احْتَرَق بَيْتَكَ!» 

لم يَنْخَعْ د الْغْصْن» بمَا يُبْدِيهِ «الْخَوَانُ منْ بَشَاشَّةٍ رَائْقةِ. أَدْرَكَ أَنَّ في طَيٍّ 


الْهَدِيَّةَ مَكيدَةً مَسْتَورَةَ حَفيَّةٌ. 
حَاوَلَ «أَبُو الْفْْنِء 3 نْ يَعْتَذِرَ عَنْ رَفْضِهًا. رَأَى «الْكَّوَانَ يلح فق تَقدِيمِهَاء وَيَهُم 

إِلْقَائَهًا عَلَيّهِ. رَآهُ ب يَسْتَعِدَلِشْعَالِهَا بَعْدَ أَنْيُلْقيّ بهَا عَلَى جَسَدِِ. أدْرَكَ مَقَصِدَهُ الْحَبِيتَ. 

اكه تج بالمشناح' هَامِسًا: «أيّتُهَا الْحلّة اشْتَعي في يَدَيْ حَامِلِكِ وَأَخْرقِي أَتَاملهي" 


ل 
ع 


مه 


4 رءوس أصايعه. 
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عَوْدَة «الْخَوّان 


و22 


نَ مَا اشْتَعَلَتِ الْحُلَّه وَأَخْرَقَتْ أَنَاِملَ «الْخَوَار. ملك لكات الدفول. ضوخ 
0 كان ستاحة أشنة بخُوَار البَقر. 
قَالَ «أَبُو الْغضن»: 
كَمَا حَدَتَ لِصَاحِبه ه «الشتقُوين «“ 
أَمْسَكَ بالْمصْبَاح هَامِسَا: «مًا أَحْوَجَنِي إل تَحْقيق هَذَا الرَّاءِا 


ءار ءَ. باق 
مَا احدَ 


و الحواوق ا نْ يَكُونَ يَقَرَةً. لَعَلَّ ضَرَّهُ يَنْقَلبُ ِل تفع 


(5) الْبَكَرَةٌ الْحَدِيدَةٌ 


في لَحْظَة وَاحِدَةِ تَبَدّلَ «الَْوَانُ بَقَرَةَ شَقَرَاءَ غَايَة في الْأَنَاقَة وَالْبَّهَاء يَزِينُ رَ 


عَلَهَ و 


جميلان, وَيكَلُقُ' في وَجْهِهَا عيْتَانَ وَاسعَمّان. 
أتدلة لك انها لسري الحفرت أن تقدل لفويلة شتوو والخواي جحي ود 


وس فا الم مد ل 


نَفسَهُ يَتَحَوّلْ بَقَرَةَ تَمْشِي على أَرْبّع بَعْدَ أَنْ كَانَ إِنْسَانًا يَمْشِي عَلَى قَدَمَيْنَ! 
(1) عُقَدَةٌ النَقْص 
كان «الْخَوَانُ - عَلَى حَقَارَةِ نَفسِهِ - مَعْرُوفًا بَيْنَ أَصْحَابهِ وعارفيه بِقَرْطٍِ الصّلّف 

وَالْخَيلء وَالإِسْرَافٍ في الزّهو وَالْكِيْريَاء. 

له لكك ست ادها القارئا الْعَزِيرٌ مِنّ نَّ اجْتِمَاع الضَّدَّيْن: الْعَحْبِ والضعة: إِنّهُمَا 
- على تََاقْضهمًا - قَلَّ أن يَفترقًا. 

تَسْأَلِنِي عَنْ سي ذَلِكَ. إِلَيْدَ حَوَاب ما شألتة إذا كمْلت هايا إِنْسَانِ وَفَضَائلَه لَمْ 
يَحْكَمْ إل التُظامن يما ليس فيه إِذَا أحَسٌ الانْسَانٌ تقضًا أو أغوكاحاء اضطر إلى 
مُعَالَجتِهِ وَتَقويمِه. إِذَا تَجَّرٌ عَنْ إضْلاح عَيْبهه اضْطُرّ إِلَ مُدَارَاتِهِ وَسَتره. 


اكه تدقف أل 0 نُ بالتّقصٍ إلى ١‏ تح يِمَا لَيْسَ فيه, حِيتَتَذِ يَلْجَاُ مَأَإِلَ الرَّهُو 
ولعب يصيف ضيف | نقيصّة صَةَ الضّعْفٍ تَقيصَةٌ الْكبْريَاءِ. كا كَانَ يُعَانِي نقكا وَاحدًا: أَصْبَحَ 
يُعَانِي تقد كن كاك 0 أَصْبَحٌ مُزْدَوجًا. 





جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


إل هذا المغتى أَشَارَ بَعْضُ الْحُكَمَاء حِينَ قَالَ: «مَا تَرَيَدَ مُتَرَيدٌ إلا لقص فيه!» 
يَعْنِي أَنَّ الإِنْمَانَ لا يَتَكلفْ الزَّيَادَةَ وَلَا يَتَظَاهَرُ بِأَكْثَرَ منْ حَقِيقَتِه إِلَّ إِذَا شَعَرَ بنَّقِصِهِ 
وَعَجَرْه. 


في هَذَا الْمَعْنَى يَقَولٌ شَاعِرُنًَا الْعَظيمُ «أَيّو الْعَلَاء الْمَعَرَيُ»: 
َوْ لَمْ تَكْنْ في الْقَوْم أَصْعَرَ مَا بَانَ منكَ عَلَيْهِمْ كَبْرًا 
(0) مِقْوَدُ الْبَقَرَة 
00 بِكَ -- - أي الْقارئٌ الْعَزِينُ - إلى ين العميةة: وَصَاحِبه «الْخّوّان؛ لِنْتمٌ مَا 
9 ذَلِكَ اليم كاف «الحوافة رهن الو حون كلت مكانه فقو وا جم 
لَوْنْهَا تَسْرٌّ النَاظِرِينَ 


تَحَفَنَ «الْخَوَانُ للانتقام. 

دوك «أنق الْعْصْن» مَا يَدُونُ ل يخَاطِرهِ من تَوَازع ال لفت 3 الْْصْن» حَولَة. 
تأى + حَبْلُا في بَعْض أَرْكَان ن الدّار. لَعَلَّ «الْكَوّانَ أَحْهَرَهُ لِيَحْتِفَهُ به إِذَا حَانَت الشركة 

حَ «أَيُو الضنه بِالْعْفُورِ على الْحَيْلِ. شَّدَهُ إلى عدْق «الْحَوَا؛ شَدَّهُ في عُدْق 

الَْكَرَة ل عَلَى الْأَصَحٌ! هَمَّ «الْكَوَانُ أَنْ يَهْرِبَ «أبَا الغضن». لِقَرْطٍ حِقَدِهٍ ل 
خَتِيَ الْعَاقبَةَ. كَانَ مَا حَلَّ به منْ عِقَابٍ كَافيًا لِرَجْرهِ 

مَا أَُجّبَ مَا حَدَتَ! مُنْدْ لَحَظَاتِ كَانَتِ الْبَهَرَة لقان إِنْسَانًا يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَسوَةٍ 
وَعَدَم الْمُبَالَاةِ لعزا دكا قير ننه اله بقن أت ن انْتَقَلَتْ من الآدميّة إِلَ الْبَقَريّة 
ميقت بَقَرَةَ وَادِعَة تَتَدَ بن الْعَوَاقبَء تحدم لكل 0 حسَاية. 

صَلَع والكواه؟ عُمَااضلة حاون قزلة تت والتكنوس» قله أن خوع: كلهها من 
الآدميّة ِل الْحِمَاريّة وَالْبَقَريّة. انْقَلَبَ شَرَّهُمَا خَيْرَه وَخَرَرْهُمَا تَفعا! 


11 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 
35 لب ف نويه 
)0( فرْحّة الأسرّة 


لا مَل عن قَرَحٍ «رَبَابَة وَوَلَدَيْهَا وَ«رْيَيْدَة جَارَتِهَاه عِنْدَمَا رَأَوَا الْبَهَرَهَ السَّمِينَةٌ 
ابَْدَرُوا «أَبَا الغْن» قَائِلِينَ: «شَّنَّ مَا أَحْسَنْتَ يا «أبَا الغضن». إِذْ أَحْضَرْتَ لَنَا بَقَرَة 
تاف كدو نا كذيرا تفل الَْتَ أقطا'! وده وسَ تَاا» 

شَعَرَ «أَبُو الغسْن» باشْمِثْرَان حِينَ تَمَثَنَ الْجُيْنَ وَالسَّمْنَ وَالْقَشْدَةَ تُصْنَمُ منْ لَبَنِ 
هَذْهِ الْبَقَوَِ! 00 

كَتَمَ أَبو الْعْصْن» اشْمِذْرَارَهُ وَلَمْ يُعْلِنُ. قَالَ لِنَفسه: «إِنّهُ شعُورٌ شَخْصِيٌ» لَيْسَ من 
الَْيْر أَنْ أَنْقله إِلَيِْمْ وَلَا من الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَشْرَكُونِي فيه. لو كن الحا رجكية اللجت 
شكقاةة اح بون سكة حَجَبَ عَذّْهُمْ مَضَا ناكف لفرافنوا الكو كن لم ا 0 

كمْ من أَشْيَاء حَجَبَتَْ أََْاْعَيٍْ لله عن لمن وَحْمَة با ل يشفت لما مَصَائدُ 5 
كل واكك الشحكت ندا تنا تحمية اا 


راواه لبا كيا. ملأ بَنهُْ خَيْا ميما. كان ما مجه من انه يد على 
مَا تُخْرِجُهُ ثَلَاتْ بَكَرَاتِء كما وَكَيْقَا. ١١‏ 

ناث تفي عل الْبَقَرَة تَتَعَهَدُهَا ِالْعِنَايَّة. أقبل «جَحْوَان» على الْحِمَارِ يَتَعَهُُ يَتَعَهَدُهُ 
بالرّعايّة. تَعَلّمَتْ «جُحَيّةُ منْ «رْبَيْدَة كَيْفَ تُعِدَ الْعَلَفْء وَنْتَلَفْ الزَّرِيبَة وَتَجْلْبُ 
الْحَشَاوْشَ الْخْضْرَ إِلَيْهَاء 1 

كان منْ دوَاعِي الْبَهجَة وَلاْشِرَاح أَنْ 
الْعِنَايَةِ بالدَّابّةِ الْكَبِيرَةة في سرُور اذا 


ل فش الأطلفلة الحيفرة - كُنَ صَبَاح - إلى 


14 هو 


كَانتِ الْبَقَرَةَ لا نّخْفي إِعْجَابَهَا بِالطّفلَة الْكَرِيمَة وَشْكْرَهَا. اشْتَدّ أنش الْبَقَرَة 
بِصَاحِبَتِهًا. أقبَآث عَلَيْهَا تَمُدَ رَأسَهَاه وَتَضَعْهُ مُتلَطُّفَةَ عَلَى كَتِفٍ حَارِسَتِهَا وَتَفْلنٌ تت 
بِخُوَارمًا الْعَالي ‏ شُكْرَهًا. 


/ا1 





جُحَا في بلَاد الْجِنَّ 
َم يكُنْ للْبَقرَة وسيل للتّبيرٍ ء عَن ابْتَهَاحِهَا وَعِرْفَانَهَا بِجَميلِهًا بَعْدَ َنأ 
الْقَدْرَةٌ ةَ على الْكَلَام - غَيْرَ الْخْوَار. 


د 
حرمت 


بَعْدَ بد كبيل. الْتَقَى «الْعْكْمُوسُ» وَد«الْخَوَارُ». سْرْعَانَ مَا تَبَادَكَا نَظَرَاتِ الرَيْبِ الك ب كن 
تَبَيّنَ كلَاهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ رُبّمَا كَانَ مِذلهُ إِنْسَانه انْتَقَنَ ‏ بِسَخْرٍ سَاجِرٍ - إِلَ غَيْر 


1١ 


تتا 


صُورَتِه وَتَبَدَى على غير حَقِيقَتِهِ. لَكِنَهُمَا عَاجِرَان عَن الكلام. نَى لهُمَا أ امحوه 
كَلَاهُمَا مَا يَدُورُ يذِهن صَاحِيه. 
على َوَابي الام جَمَعَتْ بَيْتَهُمَا الأَلَقَهَ شَيْكَا فَشَيْمَاد حَلَ الإِينَاسُ مَحَلَّ الْوَحْشَّة. 
أصْبَحَا يَلْتَقيّان في أَكْثَر الأَحْيّان. تَرَايَلَ الْأَسْفْ مِنْهُمَا وَالأَلمْ. 0 مَكَانَهُمَا الرّضَى؛ بم 
كثيرا مَا علا - في أُثْنَاءِ اللَيْلِ - تَهِيقٌ الرُهَىء وَخُوَادُ الشكْرِ في وَفْتِ مَعَاا مَا 
َصْدَقَ الْمُتَتَبّي في قَوْلِه: 


- 


مَا لَمْ يَكُنْ منَّ الصَّعْبِ في الآن2 فس سَهْلٌ فيهًا إِذَا هُيَ كَانَا! 
(9) بَعْدَ عَامٍ 


كات الى الفطنهها نف تكن الككداك كار الست فاق 'الثال اوت امورة من فا 
يُرَامُ قرَابَة عَام. ١‏ 
لالد 14 نينا إَِبَالِ. ابْتَسَمَ لَهُ عَابِسٌ الْآمَال. 
أنه حقة 4 كنك كان أشقة خالا واد قينا وا هذا : 
سَكَقَوْلَ أَنّهَا الصّديق-الصّعِيد: «لَارَيْبَ فى ذَلكَ ولا مزاة: مَاذا يريد يقد 
بعَصْلٍ السَّاحِرٍ الْجِنَّيّ اكيم - فَوْقٌ مَا يَتَمََامُ منْ سَعَادَةٍ وَهُدُوءِ بَالٍ؟ مَاذَا يُوَمُلُ 
أَسْبَابٌ الكَكَاءَ وَحَالِيَاتٌ الْبَهْحَة وَالْهَنَاء؟) 


اسه 


اخفة له 


0-5 


1/6 


عَوْدَة «الْخَوّان 


5 


)٠١(‏ ذَوَاعِي الْهُمُوم 


لَعَلّكَ كَدْمَشُ إِذَا قَلْتُ لَكَ: 3 «أبَا الْعْصْن - بِرَعْمِ هَذَا كُلّهِ ‏ كَانَ كَاسفَ الْبَالِ 


مُتَقْصَ الْقَلْبِء او لفك الذي كوه العتره قاهم اللظزذا 
ترّى: مَا سَبَبٌ انقبَاضه وَهْمُومِهء وَمَصْدَرُ ال وَمَيْعَتْ وجومه؟! كَانَ متلا 
ِمَا أَصَابَ عَرِيمَيِْ: «الْعكْمُوسَ» وَ«الْخَوَانَ على يَديْهِ. كَانَ مَحْرُونًالِمَا حَلَّ بهمَاء بَْد 
تليق لزنيعا: وكراسنيها: وشو بطتعينا إل عذال الذوات كان الوك لكتنهقاء 
لَمْ يَكُنْ أَحَدُ منّ النّدس - عَدَا «أَبَا الْغْصْن» عَارفًا بِسِرَّهمًا وَحَقِيقَة أَمْرِهمًا. كَانَ 
«أَبُو الغضْن» - كما عَلِمْتَ - وَاسعٌَ الصَّدْرِ رَاضِيَ 0 ال د 00 
وَالْمَضَافف مَنَالَة لَكِنَّهُ كانَ - على ذَلِكَ - يَقظ الصَّمير مُرْمَفَ الْحِسء مُسْتَو 


الشعُور. 


2 


كَانَ يحب الْكَيْرَ للئّاس. كَانَ يَحْتَملُ الأَدَى في سَبِيلٍ إِسْعَادِهِمْ. كَانَ لا يَجْرّعٌ لِمَا 
يَحْلّ به منْ كوَارتَ وَمِحَنِ بقَدْرِ مَا كان يَشَْدُ به الجَرَعُ إَِا أَصَابَ غير مر 
طالَمَا سَاءَلَ مفسكَة مُتََلّما: دوا عَجَيًا لَكَء يَا ديا الْغْصْن»! ا دْتَ بالصفح, 


وَاعْتَصَمْتَ بِالْحِلْم! كَيْفَ أَسْلَمْتَ قيَادَكَ لِلْقَضَبٍ. كَيْفَ انْدَفَعْتَ في مَيْدَانِ الأَذِيّة وَالشرٌ؟ 
كَيِفَ آقَوْتَ ١١‏ الانتقام» و وَتَتَكّيْتَ تَتَكَبْتَ طَريقٌ الكيرة1 ع قَايَلْتَ السَيْمَةٌ بِمِلِهَاء وَلَمْ تَجْر - 


عَلَى عَادَتِكَ ‏ في دَفْعَهَا وق اعزر اليك لقنن أرلكنة واوا 

مَا كَانَ ضََرَّكَ لو م مَنَنتَ وَتَجَاوَرْتَ عَنْ مَكْرِهِمَا وَكَكَاشَْيْك عن إضاءتواة ها كا 
أَنْ كَجْرِيَ عل الوك عادو ناح فيا بِالْحُسْنَىء وَتْعَامِلَهُمَا بالصّفح, 0 
السَيَّعَةٌ ِالْحَسَنَةء وَتقَابِلَ الْإِسَاءَةٌ بالتّجَاوُز والمنقوة وَالْعَفو عِنْدَ الْمَقدِرّة؟! مَلَّا قَابَلْتَ 


المعْمَةٌ با! م وَالثٌ شر و وَالتّقع عَن الأَدَى وَالفُرّ ؟ 


2 


00 الْعْصْن» عََى حَقَ فيمًا رَآهُ. كَانَ الْعَامُ الذي قَضَاهُ التَاعسَان - في 


2600 د اه 


حَظيرة الدَّوَابٌ - تَأدِيبًا رَادِعَاء يما أَسْلَفَاهُ مِنْ ذَنب. 


000 
احدّرّك 


١"‏ اخترت وفضلت. 


13 





جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


لَوْ كَانَ صَلَاحٌ أمْرهمًا في مَقَدُور «أبي الْغصْن» أو «مصْبَاح الْكَنْنِ لَمَا قَمَّرَ 
«أَبُو الغصْن» في إعادة التَّعِيسَيْن إِلَ الصّورَة الإِنْسَانِيّة بَعْدَ انقضاء سَاعةء أي بَعْض 
يَوْم. لَكنْ هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ كر الى و ضعي كدَازله آكازة! ها أيسق 


كَانَتْ 0 المسْحُورَين إلى صُورَتِهمًا الأول تَقَتَضيه تَقتّضيه أنْ يُسَافرَ إلى «أبي شَعْشَع» 


7 
8 عو و رءّه 


جزيرة «عَبْق». لكن: اين مه جَزِيرَة «عَبْقَن ؟ دُونَ دوعا مَصَاعب وَأَهوّال. 
2 انق الْعْصْن» مَتَرَقَنٌ زيَارَة ة «أبي شَعْشَع» عَلَى غير طَائلٍ. كَانَتَ 03 سَاعََةَ مر 
بِهِ تَزِيدُهُ إِيَامًا وَتَعْذِيبًا. كَانَ ا بْدّ أنْ يَذْمَبَ إِلَ بلا «الْوَقْوَاق»» لِيَلْتَمسَ مِنْ صَاحِبهِ 


2 


«أبي شَعْشَع» أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحُورَيْنِ إلى صُورَتَهِمَا الأولى ينخس :ها اود ين كدو كل 
الشبكن: عَرّمَ 3 الْعْصْن» عَلَى السَّفَر. 


أَعَدّ لَهُ «مصْبَاح الْكنْن» حِصانًا فكما مَُطَهّمَاء مسوك ملحما! وَجَمَل كُبِيرًا قَوياء 


عليه كل ها تكفا إلثه المضاءة مدق رحليه هن ول فقا أي له لم 


حَارسًا صَحِيحَ اليذيّة فَارعَ الطّول. 


0 


2 


: وه 8 فو 


لم تين «أبُى العْضْنِ» أ ن يعطِيّ «رَبَابَة «مطْباع اكد لِيَحْمِيَهَاه بَعْدَ أن الْتَمَسَ مِنْه 
ن ميشؤشةافق كله وَتوْكاله: ويد هُ عَلَى الْبعْدِء كَمَا كَانَ يَرْعَاهُ عَلَى الْقَرْب. 


1 


اا 


)١١(‏ «الْمَيْدَانُ» 


2 


خَرَجَّ «أيُو الغصن» من المَدِيئّة» يَحْرُ و سَة تَابعَة انق التكاوة الذي ا رْسَلَهُ «أيُو شَعشّع». 
أَخَذَا يَحدَّان في السَّيْرٍ ... 


ل دُونَ أ نَ أنْ يََعَ لَهُمَا حَادِتْء أو تعحنا أَدَى. بَلَعَا كلذ مَلَعًا أ وَل مََاحِلٍ الصّحْرَاءِ. 
نَاخًا في يْقَعَة خَّطْنَ 2 ة» يُطْلّق عَلَيْهَا اسشم: «الْمَيْدَان». أجل لَص يق الْعْصْن»» 


مت 


٠١‏ نزل عن فرسه ومشثى. 





كما مَرْحُل دادو 'النجاءة: مَا إن 


سْتَقَنّ بهمًا الْمُقَامُ ‏ 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


فَأَقَامَهَاء لكان : لسن يتفي ووو ترمقد أن كَتَدَهقا فى لفن 
لَمْ يََوَانَ «أَبُو التّجَاى 0 إِحْضَارِ ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ منْ طَعَامِ وَشَرَاب وَفْرْش. 


جَلْسَ «أبُو الفْصْنء يَتَعَتى. انْتَهَى من ذَاده. رَأَى شعريرًا : 


د روء 3 


حَنّى أَرَعَ «أَيُو التّجّاء إِلَ الْخَيْمَةِ 


ع - 


منّ الْقَضُ الْحَافٌ أَعَدَّهُ لَهُ 


3 النكاءم اسَتَسْلَمْ 3 الْعْصْن» لِنَوم هَادِي عميق. كَانَتَ كين الله له تَكْلَوْ ١“‏ وَتَرْعَاهُ. 


00 ساسكه 
نعود إلى «رَيَايَةَ» : 


م 


على غير ء عَادَتَِهَا - مُتَأَلّمَةَ مَحْرُوتَةُ. 
بَعْدَ قَلِيلٍ خَيه الخلخ ‏ عن الْمَديَة وَفاكفيها ‏ أطفكك. الأواة: 


- ع عق 


س2 عام ع 0 م قن « أ 5 ” 
ا لي الل شيك 


الصرفية شاد الصّمْتُ. 0 في السَّمَاءِ. كَانَتَ الْكلَابُ تَرَدٌدُ ُبَاحَهَاء : كُلَمَا 
| أوْحَشَ ٠“‏ بَيْتُ 0 الْعْصْنْء. حَلَسَتْ كم َم ع بَعْدَ أَنْ مَامَّ وَلَدَاهَا 


جَارَتُهًا. ل تفَكْْ في الَْائب الَّذِي كانَ 


0 سه ِالأَنشُودَةٍ التَاليّة: 


يَا طَيْرُ يَا أشجَّانُ يا 
تاخبط يا إذقة :ذا درل 


1 د 


3 


28 صوبنًا ضعيدفا. 


١١‏ خلا من ساكنيه. 


هدع اجات 7 


فيها - مِنَّ الْفَرْدَؤس - أَزْمَارُ 
يَا نَجِمْ يَا كُوْكُبٌ يَا دَارُ 
وَحَدَّْ في قليي: مَتَى سَارُوا؟ 

كَدْ خْلَثْ ون وق - الدَّار! 


ود 8 2 75 
5-5 2-2 - ه قو 0 31 و 
ولطقةة. صحب وسمان 


بَهْحَةَ وَسَعَادَةً. كَانَثْ تَغْزِلُ 





جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


وَالشْمِس ' وَالبَدْنُ وَتَحُمْ السَّمّا ‏ 3 8 وطَهٌ مِنهِئيٌ أنوانٌ 
يَا دَحْلْ: طِنَي؛ وَامْلَتْي ممعي وَِحَدَدْ ني قلبي: ا 


ركه ا 


سافن رَتٌ الدَّارِ 0 دَارِهِ 0 - من يَعْدِهِ - الدَّار! 
د “ا يد 

اع ل اه 

يَا ثُورَ داري وَفْؤَادِي مَعَاد قَذنُ فَرَقَتْنَا تمَنْكَ أَقَدَارُ 

َا نَْلُ: طني وَامْلئِي مسْمَعي وَِحَدَّثِي قَلَبِي: مَتَى سَارُوا؟ 

سَافَرَ رَبِّ الدّار تمنْ دَارهِ وَأَظلَمَتْ - مِنْ بَعْدِهِ ‏ الدَارًا 
د ا يد 

عاق مواعاء كل شو فنا. "عند ترات يد | 

حت ري لكان وكا نية. ٠.‏ مق ران مون باجنا 

يَا نَخلُ: طِنْيء وَامْلَئي مسْمَعي وَحَدّتِي قَلْبِي: 0 

ا الدَّارٍ عمنْ دَارهِ مهل لل 11 ؟ 


سَقَانٌ 


)1١(‏ حَدِيتُ الْببْقَا 


تَعُودٌ إلى «أبي الْعْصْن» ». اسْتَسْلَمْ لِنَوُم هَنِيءٍ. لَمْ يُكَدّرْهُ إِلّا فَرْطُ شُوْقِه وَحَنِينْهِ إل 
رَوْحَتِه وَوَلَدَيْهه طَلَعَ الدهان قتانف ده ِلك غَايَتهء أَقَبلٌ اللَيْلُ. أَعَنَّ. «أَيُو النَّجَاءه 


لصّاحبه وَدَابتَيُه كُلَّ مَا مَا يَحْتَاحُونَ ِلَيْه. ظَ 3 الْعْصْن» عَلَى ذَلِكَ أَيَامًا حمق 
خا ايوم 'الشايس: اشقد الكن أفهةة عن مُوَاصَلَة السَّيْر. 0 أذ 
1 ا 


الْقَيْط."" أَعْجَرَّهُ عن النّوْم. انْتَابَه الْقَرق.* رَادَنّْهُ الذَّكْرَيَاتُ أَلَمَا على ألم. اشْتَدَ 


٠"‏ شدة الحر. 
“ أصابه السهر مرة بعد أخرى. 





عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


على رَوْجَتِه وَوَلَدَيْهِ. اشْتَعَلَ بَالّهُ."! ايْتَهَلَ'" إِلَ الله - سُيْحَانَهُ - 
ويَحْفَظُهُم + بِعِنَايّتِه. رَدَّدَ 00 في أخلامه - بِصّوْتٍ عَال. 


وا اه ككل عله قله 0 0 حرق ان لل قو ب 
الْغْصْن» «رَدَ بَه! حَحُوان! حِحَيّة!» 
الصَّوْتُ يَقُولٌ: «أَيّ مَبؤْ ثري أَنْ أخملة عَنْكَ إِلَ أَسْرَتِكَ؟ أَتَحِيةَ الصّبَاح ثُرِيُ؟ أَمْ 
ضر 


2 سٍ 
5207 


تَحِيّةٌ الْمَسَاء؟ حَبْرْنِي: يّ التّحِيّتِين أبَُْهُمْ؟ لعَلَّ مِيدُ أنْ أن كيل | إِلَيْهُمْ كلَيْهمَا؟ قل 
َأَنَا أَمْمَعُ. كُنْ على ثقة أَنّي مُوَدّيَة رَسَالَتَكَ إِلَيْهمْ وَسَلَامَكَ عَلَيْهِمْ. أَنَا مُسَافْرَة إلى 
«الْكُوفة» - بَعْدَ قلِيلٍ - فَنَاقلَة إَِيْهمْ مَا تَْتَوْدِعُنِيهِ مِنْ تَحِيَة وَمَا تَحَمَلنِيهِ منْ هَدِيّة» 
فَتَحَ «أَبُو الغضن» عَيْنَيْهِ ليرَى مَصْدَرَ الصَّوْتِ الْحَبِيب وَالْمُفَاجَأَة السَّارّة: رَأَى 
يبكَاة تويك الشكنه خطاراة الزيكو اه كاقفة دركن حوديتها مرق هموق حنمقة: 
د أبي الْضن». لو هد يلك الاج تذكلآك تَفْسهُ عجبًا لكن ها من يمن 
غَرَائْبَ وَمُدْهِشَاتِء كَانَ كافيا لِتَرُوِيضِهِ عَلى تَوَقع الْكثير مِنْ أَمْثَالِ مَذِهِ الْمُقَاجآتِ. لَمْ 
يَسْتَسْلِمْ «أَبُو الفسْن» للدَّمَش وَالْحَيرَة. لَمْ يْضْعْ وَفَتَهُ في غير فاكدة. أَسْرَعٌ إِلَ الْبَبْعَاء. 
قَالَ: «شّموًا لك أََتُها الْبَبْمَاهُ الرَاحِلَةُ. أقرئيهمْ" سَلَاِمِي وَتَحِيّتِي. اقيِّي نَنَائي وَشْكْري 


بَعْلَ دَ ذَلِكَء طَائرًا كُنْتِ أَمْ جنيّةُ» 
قالك الْمْقَاءء ولق نا تيد نا «أنا الغصن» شاتمز طلليظة: لذن احالف لك أخذاء 


6 


1ه له 


لم يدر 0 الْغصْن» مَاذَا تعنيه الْيَيْقَاءُ بِهَذَا الاسم الْجَدِيد. 


55 تشوشت أفكاره واضطريت. 
'" أخلص في الدعاء متضرءًا. 


5 


ليا مستقرّة في مكانها لا تبرحه. 


”" بلّغيهم. 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


قو "النيكاء كتانف فاظة: مَهُمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر فَأَنَا أُحَذَرْكَ منْ «الرّكّكِ 
وَدالْوَكْوَاكِ»! كلَاهُمَا شِرّيرٌ قَتَاكُ يَتَوَحْى ضَرَّكَ وَيَسْعَى إِلَ أَذَاكَ وَيََرَيضسُ بِكَ الْهَلَاكَ.» 

هَمَّ «أبُو الْعْصْنْء أَنْ يَسأَلَهَا تمن «الرّكَاكِ وَمالْوَهْوَاكِ»: مَنْ هُمَا؟ مَا شَأَنّهُ بهمًا؟ 

م التققاة تقول بويا آنا العَضن : كُنْ على حَدَّر في كُلَّ خْطُوَة تَحْطُوهَا في هَذَا 
الْمَكَادُ داكي لنطن نكوي الصهرت ْ 

دالمكاة اسم هَذَا لكر « 

انَطَلَقَتِ الْبَيْعَاُ إلى يا مُحَلَقَةَ في الْجوٌء هَائْمَةَ في الْقَضَاء. 

قال أَبُو الغسْن» في ف تفسةة «الذكاك» الوكواك: من أهمًا؟ هق أراهمًا؟ ما مال 
اليَيْقَاءِ ء تُحَذّرْنِي كَيْدَهمَاء وَت تُخَوفْنِي شَرَّهُمَا وَأذَاهُمَا؟ لِمَاذَا كان «الْمَيْدَانُ - في الصَّحْرَاءِ 
- أَحْطَنَ مَكَا يواض عِصَابَة منْ أَشْرَارِ للختو وَقَطَّاع الطَّرِيق ق؟» 

َقُلَ التّعَتُ عَلَيْه. شل لدوم عَيْنَيُه. كَانَ قد انْقَضَى - على رخلة «أبي الْعْصْن» 


- حمْسَةٌ عَشَرَ دَ يوْمَا كَاملَةَ . 


أ 


)١١(‏ فَرَعْ «رَبَابَة» 


تَعُودُ إل بَيْتِهِ: تَرَى «رَبَابَة» مُتََلْمَةٌ مَحْرُونَةٌ لا يَشْعَلّهَا عن رَوْجِهَا شَيْءٌ مما يُحِيطٌ بها 


5 2ه 


مِنْ أسْبَابٍ السَّعَادَةٍ وَجَالِبَاتِ الّْهَنَاهِ 
في تلْكَ اللّيلّة, جَلَسَتْ «رَيَابُ شَارِدَة الفكر: مُسْتَسْلِمة إِق متوييا رأث ها أرعكها 


في مَنَامَهَاا شَّهِدَتْ في أَضْعَات أَخلامهًا'' الْمُتَقَطّعَة شُرَيرًا حَبَنْطَى؛ ” يَعْتَرض رَوْجَهَا 


5 


في طريقه ٠‏ انْتَيَهَتْ «رَبَابَة من تَوْمهًا حَائْفَةٌ 56 منْهَا الحفاكة عَابرَةٌ إلى «مصبّاح 


الْكَدْن» لذ تَرَكَهُ رَوْجُهَا عَنْدَهًا. 
ا ب اليك عقل ف له هميد رقع هن ود ورور اواروارة : 
دهشت ما مما يدبعث من اضوائه القوية. تَعَاظمَتهَا الحيرَة حين سمعت 


المصباء حَ يُقول, ' في أَسْلُونٍ قُصِيح» عَذْبِ الدضاكه وَاضح الكمَات؛ «أنا محرون |6 





عَوْدَة «الْخَوّان 

تَقَرََّتْ «رَبَابَة» مما سَمِعْتْ. لَمْ يَكْنْ لَهَا عَهْدٌ بِحَدِيثِ الْمِصْبَاح مِنْ قَبْلُ. نَبِيَ 
«أَبُو الغضن» أن أن نكاد در به 5-5 قَبَيْلَ سَفره - يما يَتَمَيوَ به «مصيّاح الكنز» من 
قَدْرّة عَلَى الْكَلَام. 

لَمْ تَعَتَمْ ا أن اسَْرَدَتْ شَّجَاعَتَهَا. سَأَلَتِ الْمصْبَاحَ عمّا يَعْرِفَهُ منْ أَخْبَارِ 
رَوْحِهَا. قَالَ الْمصْبَاحُ: وحشيك عدا ما وزماوة نحت أذ نْ تنطري إل صَفْحَة الْحَائْط لِتَرَئْ 
فيهًا كََُ مَا تُفَكّرِينَ فيه « 

ما إن إِنْ تم الْمصْبَاحٌ فَوْلَتَهُ حَتّى رأث «رَيَابَةه ...ويا مَا أَعَحَبٌ مَا را 


رَات: 
انْمَقَتِ الْحَايِطُ. ارْتّسَمَ أَمَامَهَا مَشْهَدٌ تَحِيبٌ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بمَا نَشْهَدُهُ عَلَى أ 
«السَيمَى» في هَذْهِ الْأيِّام! تَمَئَنَ لَهَا مَا لَمْ يَدْرْ في خَاطِرمًا: رَأْتْ رَوْجَّهَا رَاقَدَا - 
حَدَّدْتَكَ منْ قبل - عَلَى سير مِنَ الْقَشء خَارجَ خَيْمَتِهِ في الْعَرَاء. تاحول مضا 
لُصُوصٍ الصَّحْرَاءِ. 


كل كوه كان اد ا ةما لوم صَاككاء معدا دأنا الحجاءة: حَارِسَهُ اليَقَظ 
الْأّمينَ. شَََ «أَبُو النّحَاىَ جَمَلَ «أبي الْعْصْن» وَحِصَّانَةُ إلى الْوَتد الذي حك دَق في 


8 


5 


92 


الْض. ٠‏ شَدَّ تَفْسَهُ د ارما 


الل كان عت يسيك اه دكن قذي مِنْ شَجَرَِ تَارَجِيلَ.”" كَانَتَا 


اسان قوت ارلمقا رك إل كاج الع قاف أرافهه انرا لْهَيْق»: أي مخنّة 
د في أَنَّ ُصُوص «الْمَيْدَان 2 0 


4 يَتَعَرَضُ لها «أَبُو الْغُصْنِ» في هَذَا الْمَكَانِ شك : 
فَتْكًا منّ الضَّوَارِي الشّرسَّة قنك قفر من التدرق اللفرف: 

أَخْشَى مَا أَحْشَاهُ أنْ يَعُودَ الرّسُولَانِ اللَّدَان اللذومة ِأَحْن الْفديّة - من بَيْتَ 
«أبي الغضْن» - يما خَالِيةٌ منَ الْمَالِ. ذَلِكَ يُعْضِبٌ اللْصُوصٌ على «أبي الْعْصْن», 


ريه 63-36 


ود يدفعهم إلى الانتقام منة.» 


"١‏ جوز الهند. 





077 


في أنَّ «الرّكّاكَ» وَدِالْوَكْوَاكَ» 
يَقتَربَا ن الآنّ منْ مَدِينّة «الْكُوفَة»» حَيْتْ ا سر «أبي العُصْنِء. 
قَالَت الل لعليها يَجِدَان الْفَذِيَة الّتي يَطْلْيَانَهاء يا « أمّ الْهَيْقَ»! لَعَلّهُمَا ‏ إِذَا 
ظَفرًا يها - لا يُلْحِقَانِ الأَدَى يصيينا الكُريم.» 
قَالَتَ الذَانِيَةُ: «ترَى هَل يَلْحَقْ الْدَى أَبَا التّجّاءِ؟ 


ا 


أحايكيا التَعَامَةٌ الْأُخْرَى: «صَدَقت يام 


قال الأوى: «أختي حَدََدَنِي 3 أن النكَان َن يَلْحَقَهُ أَذَّى كَبِيرٌ « 


يًّ اخقين ع ور التّريكٌة» 00 الظّليم» 


7 
اع 
ا 


شألتها كاعد ياف دقن 
ين 0 
أَجَايتَهَا الأولى: 141 التريكة أغني <« 


سَأَلَتّهَا: «يِمَاذًا أَخْبَرَئكِ أُمّ التّريكة؟» 


َه 


قَالَث: «أَخْبَرَتْنِي أَنْ لُصُوصٌ «الْمَيْدَان» رُبّمَا اكْتَقَوَا بقَيْلٍ «أبي النَّجَاء أو صَلْبهِ 
عل هذا" العيوق. ذ كما :لمكت :: بنوشيع إل طبع الحمد ١‏ تيمه أ عَيّهِ عل هَذَا لصوو" 

سَرَتْ في حِسْم «أبي التَّجَاء رِعْدَة أَرْعَشَّتْ عش عَشَّتْ كُلَّ جَارحَةٍ فيه. لا عَحِّبَ في ذَلكَ. مَا 
أَظْن أَحَدًا يَرتاحُ ِل هَذَا الْمَصِيرِ الْمُرْعج عَلَى أي حَالٍ. 

أَعَاد «أَبُو الفضْن» في نَوْمِهِ الْمُضْطَربٍ وَأَحْلَامِهِ الْمُتَقَطّعَةء مَا كَانَّ يَهْذِي به مَنْ 


سمّاء: «رَيَايَة» وَ«جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة. 


أ 


ا 
عه 


قال التَّحَامَةٌ الأول: ألا تَوَيْنَ 0ك يَا )0 م الْمَيْقِ» ما يُعَانِيه 3 الْعْصْن» من 


م ا “امنياة الل 


تيَاريح الآكم؟"" الْحَرٌ يَكَادُ يَخْنْقَ المسْكِينَ وَيُزِهِقٌ ُوحَةُ 2 


قَالَت الذافية: «ضَدقت: يَا 11 تألِه. حَدَّنَثنِي 5 1 التّريكة» أَنّ ريخ رم 


ده واه 8م فو 


تَهْي بَعْدَ َلِيل. لَسْتْ أذري: كَيْفَ يُطِيقَهًا؟! مَا أَحْسَبْهُ قَادِرًا عَلَى احْتِمَالِهَا. لا بد أذ 
مَالِكُ إِذَا بَقِيَ في هَذَا الْمَكَانب» 
قَالَت الأو: «مَاذَا عَلَيْنَا إذَا جَلَيْنَا لَهُ الْهَوَاءَ بِأَجْنِحَتِنًا؟» 


6ك 


ما 
6م 


“" شدته. 





عَوْدَة «الْخَوّان 


َجَابَتُهًا التَانِية: «الصّوَابٌ ا 
ظَلَّتْ آَُ رَألِ» فم الْمَيْقَ» تَرَوّحَانِ ِالْقَرْبِ من «أبي الْعْصْنٍهء وَتُرَفْرِفَان 


بأجنحَِهِمَا ذَوَات الرّيشُ النَاعم الْبِيع. لق لكر 1 تسن ا الْحَدة؟ 
نَجَا «أَبُو الْغْصْنَ» - بِفَضْلٍ مَاتَيْنِ النََّا مَتَيِنِ - مما كَادَ يَتَعَوّضُ لَهُ منْ الاحْتِتّاق .. 
مَكَذَا شَهِدَتْ «رَبَابَةُ» بِعَيْتَيْهَا وَسَمِعَثْ بأَدَْيْهَا كل مَا حَدَتَّ. الحمها :الخَوش] كاوث 


«رَبَابَةُ» تَصْعَقٌ مِنْ هَْلٍ مَا رَآثْ. لَكنَّ حِرْصّهًا عَلَى سَلَامَةِ رَوْجِهًا سُرْعَانَ ما أَعَادَ إِلَيّهَا 


مَا احْتَبَسَ مِنْ صَوْتِهَاء وَرَجَعٌ لَهَا مَا فَقَدَتَهُ منْ وَعْيهًا. 


انمعدت صرحَات الآكم من فيها مُدَوْيَةَ في كُلَّ مَكَّان: «الْعَوْتَ الْعَوْتَ. التَجْدَةَ الَّجْدَةَ. 
يَا «زُبَيْدَةه إلي1» 
مَا إِنْ رَفَعَتْ ت صَوْتَهًا ِالاسْتِعَانَة 
ُؤَيَا اناكم عَنْ عَيْنِ الْحَالِم. 
أَنْرَعَتْ «دُبَيْدُ ِل «رَبَابَةه. رأث جَارَتَهَا يكَادْ الذّهُولُ وَالْخَبَالُ يَسْتَوْلِيَانِ عََيْهَا. 
سَأَلَتْهَا عَنْ مَصْدَرِ قَرَعِهَا وَسِرّ انْْعَاجِهًا. 
قَصّتْ «رَيَابَة عليْهَامَا شَهِدَئْهُ - مُنْدُ آخطة - في جُمَلٍ مُتَقَطّة. رَوَتْ لَهَا مَا 


5 


0 لَهُ رَوْحُهَا منْ مَصَائَبَ وَمَهَالِكَ وَأَخْطَارِ في أَرْضٍ «الْمَيَْانِ»: أخطر مَكَانِ في 
لصحراء. لم تَكْتَمْ م ما سَمِعَتَهُ من حَدِيثْ التَّعَامَتَين: 0 دل 1 الْهَيْق». 


5 9 ض 0 3 
ا 


حَزنت «رُبَيْدَة» لما سَمعَتٌ. حَسبَتٌ صَدِيقَتَهَا أَصَابَهًا 0 من الخبّال 


0 


اختلّطّت. '' حَمْحَمَتْ «دْبَيِدَهه قَاكَةٌ في صَوْتِ خَافْتِ كَأَتّمَا تَتَاحِي تمتها :“0 شمة 
الله لَهَاء وَلْطْفَهُ يها! أَظْنُها فَقَدَثْ رُشْدَمَاء وَأَسْلَمَهَا خُرْنْهَا عَلَى رَوْحِهَا إلى الْهترا" 
وَالْخَرَفِ. 

عَلَى َك هَذْه الصكة: استيقظ الصَّغيرَان : «حَحُوَانٌ» ووححنة: شَارَكًا 
وَجَارَتَهُمَا في بُكَاتَهِمَاء على غير عِلّم بِمَا ريا وَيُبّكيهمًَا. 


6 


حاو 


َه 


كني اشتخقي المفهة قن كرد كُمَا تَسْتَخْفي 


5 


6 


3 
2 


أَمَّهُمَا 





جُحًا في بلَادٍ الْحِنَّ 


ه ماع 2 )4 سإمادة 2ه ا 0 اك سك > 
استائتفت «رَيَايَة» حَدِيتْهَا ياكية. قالت: «لك اللّهء يَا «ايَا الخصن». اى خطب دهاك؟ 
7 2 3ع اإعى ديه 2 يرس و 2 هج 2ه 2 52و ره 0 
ى مصّاب ١‏ بك ؟ هل نسيّك «ايقو شحعشع» أم شغلته الشواغل عن حمّايّتك؟» 


ا 


(15) المُتَصَافِعُونَ 


كع قتف ف 3ققمة الو واصضرف ‏ قمهق ف نرم عرس ا اده 
اقيلت البَيغاء «زمرّدَة» الخضراء. استقرّت عَلى طرف النافذة. كانت النافذة ممَفتوحة. 
3 
2_0 


قَالَتِ الْبَيْقَاءُ: «كلا؛ كَلَا. لا تَجْرَّعَىء لا تَيْأسِيء يا «أمَّ جَحْوَانَ». عَلَيْكِ بالصّير. لا فَابَدَةَ 
من الشكوى. 












0 











0 
0 










01 0 50 5 عات وم 2 06 قا مزع وق , بوواي - ب م 0 وش 
أعيريني سَمْعَكِء يا «رَبَابَة». انتبهي لِمَا أقول: سَيَطْرْق بَابَ دَارِكِ الْآَنَ فَاتِكَان 
م 5 5 و ها هر ل ل عر م مر ف "00 5 ارضعة 
حريئان - من لصوص الصحراء هما: «الرّكاك» ودالوكواك». سَيَطليّان منك فديه. 
. رقم ور د 2 # مه ت ونه رمه 5 رمه د 00 5 2 
لا تخافي وَلا تجزعى. التفتى إلى اللصين قائلة: ازقص,» يَا «ركاك»! ازقص,» يَا «وكواك»! 
ا ل ا 2 0 100 00 م 253 ا بو لات ور ا اق 0 
اؤقضا وَكَدَاقَعَاء اشقيعا مَكا وَكَوَاقَعَاء أزقضاء أرها الشقناق: خضافعا أنها الشريوان. لد 
رو 


تكفا عن المرَاقصَة وَالمَصَافعَة لخظة وَاحِدّة!» 


١8 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


5 
8 


اد اقم ج مف ل ا ماله او رن لامر جر وا 2 3 ال 2 
لا تسل عن دهشة «رَيَايَة» وَوَلدَيهَا وَجَارَتَهًا حينَ شهدوا من «زمَرّدَة» مَا شهدوا. 


غَه علس عر ل اخنرث له ع 
كَأن وَجَهَيْهِمَا وح بَين. 


ضر ري 2 000 1 2 7 
بَعْدَ قليلٍ لَمَحَتْ درَيَابَة» رَحِلَين لد 
ن أَمَامَ م 2 


رَأتِ اللّصَّيْن - اللدَيْنِ تَحَدَّنَتْ عَنْهُمَا الْبَبْعَاءُ «رُمُرُدَة» - يَقِقَادْ 
لَهَا صِدْقَ ما سَمِعَنْهُ منّ الْبَبْعَاء. 

جَاءَ الشَّقيّان يَتَوَكآن على هِرَاوَينِ.'" دَنَوا منْ «رَبَابَةه. حَنَيّا ظَهْرَيْهِمَا. عَرَفْتْ 
«رَبَابَةُ» مَنِ الْقَادِمَان. لَمْ مَدَعْ لَهُمَا مَجَالَا للْكَلَام. 


ا 


- 


ب الدَار ر. تحقق 


8 


5 75 


فَاجَأَتْهُمَا قَايكةٌ: «لا مَرْحَبّا بِكُمَا وَلَا أَهلًا. م داري تَسْألَانِ أَنْ أَدْفَعَ فذيَةٌ لَكُمَا 
َفتَّدِي بها رَّوْحِي «أبَا الفضن»! لَص لِهَذَا حِنُتَمًا؟» 

هش اللّصَّانِ منْ هَوْلٍ الْمُفَاجَأَة 

| اشتأئقت وزكانة قالة وآلا: تحكان: الوفضن 


حَتَ كبريًا ءَهُمَا سُخريَةٌ «رَيَايَة وَاسْتَهْرَاوُمَا بهمًا. 


أن 


35 


1 


يها الشّقيَا ن؟» وَمْجَرَ اللضَّان 
وا رَادَا أنْ يََاَاهَا بالأَدَى. لَمْ مَدَعْ لَهُمَا الْفرْصَةٌ لِتَحْقيق مَا يُرِيدَان. أَمْسَكَتْ «مطْبَاحَ 
الْكَذْنِ بِيَدِمَا قَائلَةٌُ: «ارْقض يا «رَكَاكُ» ارْقض يا «وَكوَاكُ». ازْقصًا مَعَاء أَيّهَا الشَّقيّان 
تَصَاقَعَا سَاعَةٌ من الزَّمَان. وجي سس اكتافكه ا ساقة أحوي 0 
فقا للكركات وَفَصَخيكماا» ّ 

قَالَتَ الْبَبْعَاءْ «لُمُْدهُ الْحَضْرَاه: «ما بَالْك تَنْسَينَ بَقِيّةٌ 
تكو كما ذه قصٌ الدّميلانِء 0 ا كَمَا يَقَصَافَعَان؟» 

قَالتْ «رَبَابَةُ»: «نِعْمَ ما تَترجِينَ! ما أَْدَلَ ما مَطْلبينَ! نَعَمْ رقص جَمِيعُ ُصُوصِ 
الكحراء مَعَ هَذَيْنِ الضَيْفَيْن الْعَظِيمَين. لِيَتَصَافَعُوا سَاعَةٌ منّ نَّ الزَّمَان د لتو فكوا شاغة 


10 


أَخْرَى بِعِصِيّهِمْ على أَحْنَافِهمْ.» 


بَقيّةَ الْعصَّابَّة؟ لِمَاذَا حَرَمْتِهِمْ 


6 


*" عصّوين كبيرتين. 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


2 5 
2 كًّ 0-6 


مَا إِنْ أَتَمَتْ «رَيَابَةُ كَلَامَهَا حَتَّى هَبِّتْ ريح كاتيّة عَاصِفَةٌ - مِنّ الصَّحْرَاءِ - عَلَى 
الْمَدِينَةَ حَاملَةٌ مَعَهَا لصوض «الْمَيْدَان»» كما تَحْملٌ الرّيخ امداق الشجّر. انْهَمَكُوا 
يما فى الرقصن: بد أن ألقت يهم القاصفة الْمُوْجَاءٌ أمام الدّار. 


ره 2-7 56 ه 
)1١١(‏ عودة «أبي الغكصن» 


0 5 كس 90 كاه اماة .0 2 - )د هي شاه 
حَمَلَّت الرّيحٌ «أيَا الغن» فِيمَنْ حَمَلَتْهُ. وَضَعَنَهُ مُترَفقة إلى جوار «رَبَابَة». ديجت 


اماءه عاق ه وو 5000 


«رَبَابَة لِمَقدَم رَوَحِهًا. سَرّى ذَلِكَ عَنْ نَفسِهًا مَا كَانَتْ تَخْمِلَهُ من هموم واحزان. . رَحَّيَتْ 
بِرَوْجِهَا أَكْرَمَ تَرْحِيبٍ 

مال لاوط وَهي مُمْسِكَةٌ بِالْمصْبَاح: «ارْقَصُوا ... ارْقصُوا ... ازقصُوا أَيّهَا 
لصوف لمعا اهلو لد تمن من - عَلَى مَالٍ الصَّحْرَاءِ - إل أَنْ توثوا, 

حَذدَا اللْسُوصٍُ حَذَْ رَعِيمَيْهِمٌ: «الرَّكّاكِ» وَمالْوَعْوَاكِ». ظَلُوا يَرقَصُونَ عَلَى نَعَمَاتِ 
مزْمَارِ وَعُودٍ وَآلات أحوقه تَسْمَعْ الآذَانُ تَغْمَتَهَاه وَلَا تَسْتَطِيعٌ الْعيُون رؤْيَتَهًا. 

تَوَلَ نُْصُوصٌ «الْمَيْدَانَ» عَنْ بَيْتِ «أبي الْفْصْن». سَارُوا - في طَرِيقهمْ - إل 

الكتهواء راصن تتدافكين بصا فعن: 


ود ةده 


قَالَتِ الْبَبْعَاهُ «زْمُرّدَةه: «بَلَغْتٍ الْمَدَىء يا «رَيَابَةُ» وَفْرْتِ بِكُلَّ مَا تَرُومِينَ!» 

وزيانة» ضلكت سن تفكيرها. حَلَ بُكَاءْ الْقَوَح - ينَجّاةِ رَوْحِهَا - مَحَلَّ بُكَاءِ 
الْحْزْن على تَعَرْضِهِ لِلْهَلَاكِ. 

لَمْ يَكْنْ تأَثْرُ «أبي الْفضْنء وَاخْتِلَاطُ الدَّهْمَة وَالْفَرَح في نَفسهء بأَقَلَّ مِنْ دَهْشَّةٍ 
«رَبَابَة وَفَرَحِهًا. ْ 

انْدَمَعَ الَْلَدَانَ إِلَ أبيهمًا. أَلْقَيَا بنَفْسَيْهِمَا بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ. كَانَ الْحَوْفُ لَا يَرَالُ يَسْرِي 
في أَوْصَالِهمًا وَعُرُوقهمَاء منْ هَوْلٍ مَا رَأَيَاهُ وَغَرَابَةِ ما سَمِعَاةُ. 

حَمَلَتَ الْعَاصِفَةٌ إِلَ الْبَيْتِ كُلَّ مَا اصْطَّحَبَهُ «أَبُو الغضن» في رخُلَتِه: عَادَثْ بِالْفَرَس 
وَاْجملِوَالْحَْمَِ جَميعا. 00 ْ 

حَمَلَتِ الْعَاصِفَةٌ ‏ فيمًا حَمَلَتهُ - حَارِسَهُ الْأَمينَ «أَبَا النَّجَاى. قَذََثتْ بِهِ 


ع 


الَافدَة: اصْطدع يهاتراشة صدفة يسيرة. 


1١٠١ 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


7 7 
أو عي“ 


مَنَّ يَدَهُ على جَبِينْهِ يَفْرُ 


226 3 506 ب 5 2 

استقن «ايو الغخصن» على اررض بيته . 
ماق قي ل ادا فرج لاما رم يي ا ل اا 8 ه 5 و 0 
يستيقظ من سيّات عميق. صمن نحّاته من لصوص «المَيدّان». 


اكه 5 وو 


د ايده روم 14 وار 2 عر 2 
فترٌ تُغرُهُ؛" عن بَسْمَةِ خفيفة» تَذَل عَلَى ما شعَرَ بِهِ منّ ارْتِيّاح. 


انا 
دوم 


؟' تبسّم فمه. 





الفصل الثامن 


)١(‏ خْطَّة جَدِيدَة 
ما كان أهذاها للك والطلفة: سما ! اطمان كال افر ننه ها لدو ين كنات 

انراق الغصنه فكان له شان حو يعد أن انتهث :ركلتة بخيية وإحفاق عي 
لَهُ يِمظهمًا. 

أ56 زا لي الخحري»: حملة جَدِيدة لرخلنه: تَجَنْبهُ .ما لقية هن مُرْعْحَانْه لم يردَهُ 
لإِمْقَاقُ إلا إهْرَارَا على إِنْجَانِ مَا قَصَدَ إِلَيْهِ منْ عَرَضٍ تَبِيلِ وَكَحْقَيقٍ وَاحِبٍ إِنْسَانِيٌ 
جَلِيلء على يَدِ الْحِنىٌّ: «أبي شَعْشّع». 
)١(‏ في صُحْبَةِ المصْبَاح 
أَدْرَكَ أَنَّ حِرْصَهُ عَلَى َرْكِ «مصبّاح الْكَنْنِ في الدّارِ لِحَمَايَةِ أَمْرَتِهه كَانَ سَبَبّا فيمًا 
اسْتَهْدَفَ لَهُ منْ أَخْطَار. لَمْ يَحِدْ بُدَّا - في هَذْهِ الْمَرّة - مِنْ الِاسْتِعَانّة بِالْمصْبَاحء عَلَى 


| 


ل تَهُ مَعَهُ في رِحْلَتِه إِلَ بِلَابٍ «الْوَقوَاق»» بَعْدَ نْ ضَمِنَ قدْرَةَ المصّباح 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


طلَعٌ الصَّبَاحُ؛ ذَهَبَ «أَبُو الْغضنء لِيَسْتَشِيرَ «أَبَا الّحَاء فيمًا اعْتَرّمَة: وَجَدَهُ جَالِسَا 
في فنَاءِ الدّار يَقَشُرٌ الْجَوْرَ للَْبْعَاء الي كَانَتْ حَائْمَةٌ 3 كتفه. 

ابْتَدَرَهُ «أَبُو التّجاىِ قَابلًا: «مَا كَانَ أَشَقَهَا سَفْرَة وَأَطْوَلَهَا رخلةاء 

قَالَتِ الْبَبْعَاءُ «زُمُوُدَة: «كَانَتْ قطعَةً منَ الْعَدَابِ. لا شَكَّ في ذَلِكَ وَلَا ارْتِيَابَ.» 

قال «أبو النصاء: وما أَبْعْدَ الها مَا أَعُجّنَ الْحِمَالَ عَنْ قَطع الْمَسَافَةِ الشّاسعَة!» 

قَالَ «أَبّى الغضن»: «أُتَعْنِي أَنَّ جَزِيرَةَ «أبي تفع تعيدة عا إل هذا المذي 

قَالَ «أَبُّو النّحّاىِ: «لا رَيْبَ في ذَلِكَ.» ْ 

قَالَتِ الْبَبْعَاءُ: «إِنّهًا في أقصَى مَكَانِ من الْمَعْمُورَة.» 

سَكتَ «أَبُو الْفْصْنْء لَحْطَةُ. أَطَالَ التّفكيرَ فيمًا هُوَ قَادِمٌ علَيْهِ مَعَ أَهْرَادٍ أَمْرَتِهِ مِنْ 
مَتَاِعبَ وَأَهْوَال 


() عِنَابٌُ المصْبَاح 


كَانَ الْمصْبَاحُ في جَيْبِ «أبي الغضن» . هَمَسَ الْمِصْبَاحُ في أذْنِهِ فَجِأة. 


ادر إل حَدِيثْ ادام الحافك شمفة 4 يول اران مدى انك ك1ا دنا العصين 9 ينا 


58 1 الْفُسْنْء يمن عير العميق. ل الْمصْبَاحَ: «كَيْفَ تقؤل؟ مَاذَا تغزى 4 
د مِصْبَاُ: وفك أن يٍّ مَكَانَ - في الْعَالَمِ - قَرِيبٌ منَّيء مَهُمَا بَعْدَتْ 


شقتة؟ َنَيِِيتَ ُدْرَتيٍ عَلَى ان نكو الْمَسَاقَاتٍ ف فض اللَّحَظَات؟ أَنَسِيتَ ان قاين 


5-0 7 ه. و 


كَالَ 8 وا 00 َك يا عزيزي» شُكْوَا. 00 نَ على إنجّاز ما تَقول!» 


؟شت 


مت 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


لَكنْ حَبْرْنِيء يا ديا با الغضن» : هَل فَكَّرْتَ فيمًا يَتَعَمَض لَهُ وَلَدَاكَ مِنْ أخطَار 
الطّريق؟ ألا تَحْتَى أَنْ يَلْقَوَا مثْلَ مَا لَقيتَ في رخْلَتِكَ الْمَاضِيَةٍ مِنْ أَهْوَالٍ وَمَتَاِعبَ ثْقَالٍ؟ 


ألم تَشْهَد: كَيْفَ صّدِمَّ رَأَسُ نَابِعكَ في نهَّايّةِ الرّخْلَّة؛ فَكَادَ د يَتَحَطَّمْ لَؤْلَا عَنَايَة الله ؟ل» 
قَالَ الْمصْبَاحٌ: دأتَأَدَنينَ لي في أَنْ ...» 


6. 
0 
1 
1 
6 
1 
0 
6. 


لم تصبز نه «رّبَابَةه حَنَى يتم جُمْلَتَه. قَاطعَته - عَنْ غَيْرِ قَضْدٍ مِنْهَا - 
قَائكةٌ: «مظلكَ لا يَحْتَاحُ إل اسْتِنْدَان. إِنَّ الْبَيَانَ لِيَمْجِرُ عمنْ وَصْفٍ ما عَمَرْتَنَا به منْ 


صَنِيع. م 2 , الحياوا لعن طريقَ اي 


سَكُتَ الْمصْبَاحُ ... 

الْتَقَتَ «أَبُو الْفْصْنء إِلَ «رَيَابَةَ قَائِلًا: «كَانَ يُسْعِدُّنِي ألا أَرْعِجَكِ بِهَذَا السَّفَر. لَول 
لواب يدوي ليه يحمي عله لما كَل قَدَمَا عن قم 

سَأَلَتّهُ «رَبَابَةُ: «أَلَيْسَ إِذَنْ من الرّحِيلٍ بُذّى ١‏ 

قَالَ بو 00 مله نه 3 حَثْمٌ أَدَاؤُةُ. لا سَبِيلَ إِلَ الْعْدُولٍ عَنه, عَلَى 


: 200 


| 


53 


/ 


يِ 


(1) حَدِيث الصَّغِيرَيْنٍ 
دَخَلَ ) ِ كوا وم د 9 
قَالَ أوَلَهُمَا مُسَاكْلًا: « 
قَالَ ا الْعْصْنِء : «مُعدَّات السَّفْر اعني» يَا حَحَْوَان.» 
قَالَتْ : «أَيّ سَقَرِ تَعْنِي» ٠»‏ يَا أبِي؟» 
قَالَ «أَبُو الغضن»: «أغني السَّكَرَ إِلَ بَلَادٍ «الْوَقوَاق»» لزيّارَة صَدِيقِنَا الْكَريم: ض 
شَعشّع.» 


ٍ 


1١6 





ضَاحَ «جَحْوَانُ»: «مَا أَشْوَقَنِي إِلَ السَّفَرء يَا أَبَتَاهُا بِرَيّكَ إِلَّا ما صَحِبْتَنِي مَعَكَ في 


قَالَتْ « حكة: «جَزِيرَة «الوقوّاق»؟ مَا أَظْرَفَ هَذَا الاسم مَ! مَا أَسْمَل وَقَعَة وعدت 
0 ما أَشْوَقَنِي إِلَ رُؤْيّةِ هَذِهِ البلا الَّتِي طَالَمَا حَدَتَثْنَا عَنْهًا الأَمَاطِيراء 


ال و 


لمأتو الفُضن: ؛: «ليَكُنْ لَكُمَا مَا تُرِيدَان يَا وَلَدَيّ. سَتَصْحَبَانِنِي غَدَا - إِنْ شَاءَ 
الل 1 ل بِلَادٍ الْوَقَوَّاق « 
قَالَ وَلَدَاهُ فَرْحَانَين: ديا لَهَا من سَفْرَة ممتعّة مُمْتِعَةِ شَائِقَةِ! شكُرًا لَكَء يَا أَبَتَاةُ» 


ثم 


0) أَخْلَامُ الْبَهْجَةِ 
0 وَدحَحْوَانٌ» تَحْلْمان اتعلان «الْوَقوَاق». يتَمَََااِ 00 يَلَعَاهَا م مَعَدَّ بَعْدَ لَحَظَاتَ يسيرة. 
شَدَّ ما امْتَلَةَ كَلْيَاهُمَا ِجَالِبَاتِ الشرُور وَالْبَهْجَة. 


و 


َأَى 2 جَحْوَانُه غٍِ مَحَامه قارة تظير مكلقة ف الكد عَلَى مَقَرَ قرَبَّةٍ مِنْهُ. سَمعٌ الْقبَرَةَ 


تُحَييهِ أَجْمَلَ تَحِيّة وَتَخْبرُهُ أَنَهَا ل ل «الْوَقوَاق» لففتفيل شدرة 1 
حَيْتُ يَنّْعمُ روي ما تَحُوِيهِ مِنْ طَرَائِفَ لا تَخْطْرُ على بَالِ. 
كح في مَنَامهَا شَخْرُورًا ظَريقًا يُقَرَدُ - عَلى مَقَرَ بَةِ منهًا - لَطَّائَفَ منّ 


َأَتْ «ححيّة» 
الَْعَارِيدٍ الرّقَاقء تَشُوفَهَا إِلَ رُؤيَة بلا «الْوَقوَاق». 


اماك 


)0 عُصْفُورَانٍ 


في الصّبَاحٍ اْبَاكرء انْتَبَهَ الصّغِيرَان مِنْ نَوْمِهِمَا. أَقبَلَ كلَاهُمَا يُحَدّثُ صَاحِبَهُ بِمَا رَآهُ في 
الْمَنَامء مِنْ بَهيج الَخلام. ْ 

انْتَهَى الصّغيرَان منْ حَدِيتْهِمَا ... لاح لَهُمَا خَطَافَان رَشِيقَانء يُحَلّقَانَ في الْقَضَاء. 
يل ليها نا قم لتجئتهتا من بلا لكا .. ... .. 

لمْ يتَمََكِ الصَّغِيرَانِ أَنْ صَاحًا مَدْهُوشَيْن: «مَا هُمَا دان عُصْفُورَانَ. مِنْ عَصَافير 
الْحَنَّهَ قَادمَان. لَعَلَّهُمَا منْ بلا «الْوَقَوَاق» آتِيّان.» 


اسْتِمْتَافٌ السَّفر 


شُرْعَانَ مَا دَبّتِ الْحَيَاةُ وَالْحَرَكَة في كُلَّ أَنْحَاءِ الدَّار. اشْتَفَلَ الْجَمِيعُ بتَخَيْرٍ مَا 
يَحْتَاجُونَ إلَيْه - في رِخْلَتِهِمُ الوَشِيكّة - مِنْ مُعدَاتِ السَّفَرِ, 


(5) قُبَئلَ السَّقَر 


أَيُّهَا الْقَارِئُ الصَّغِيرُ: ل تي 


5 
- 00 2 
ل 


عل ابه 8 ل 0 3 و و 
لك أن ترّى هذا المَسْهَدَ لرَايت عَحِيًا: «رَيَايَة» غاديّة 
ساعد كلد شت" ف تي العو 0 4 اخ ل لهف ساف بير 03 يك مره ليع عت 
رَائَحَةَ ترَتبٌ كَل شىء من أثاث الدار. تغطيه في عناية واهتمام. تحزم الأشياء الثمينة 
كل رت كن جه اه يمك اميت د ل 1 يلووقه 0 
تَتَفْقَدٌ المخازن. تعطى جَارَ مَفاتيحَ بَيتهَاء تَجْمَعٌ حدم الذار. تأمزهم بإطاعتهًا 
َي إشَارَت 
ا ف + م 1 اي ورهدج 
دَمَعَت عَينا حَارَتهَا «زبَيدّة». 
تلات ل ١‏ 2 قح افا حل تفي خا 2 : قوم 00 2 ا 
تَجَلى نشاط «جَحَوَانَ» وَابْتِهَاجْهُ فيمًا بَدَا من سَرْعَتِهِ وَمَهَارَتِهِ وَتَتَابُع حَرَكْتِهه وَمَا 
ع سس ال 6 وو ٠ف‏ ساو ١.‏ 86كين 
كَانَ «أَيُو النمّاء» - كَمَا عَلِمْتَ - أيه 


يُوْمَرُ به في غير تلكو وَلَا إِبْطَاءٍء وَلَا اغترتاض 


0. 


نجّاز مَا 


في الطّاعَةِ وَالصَّفَاء. لَمْ يَتَرَدَدْ في ! 
وَلَا وَنَاءِ. كَانَ يُطِيعٌ طَاعَةٌ عَمْيَاءَ. 


هده 2 3 و و ا 2 2 8 

كَانَتْ «جُْحَيّة تُقبلٌ عَلَى دَُمْيَتَهَا فَرْحَانَةَ بهَاء تَمهَيّئْ لَهَا مَتَاعَهَا وَسَرِيرَهًا. 
سوه دده هه> 2 

)٠١(‏ صِيَاحَ وَضوْضاء 


2 1 ا 0 - 96و ره > 2 عار 84 كو ١‏ واام واي “داه ضٍ 
استثارت الحليَة وَالضوضاء فضول «العكموس» و«الخوار». بعتت تي قلبيهمًا شيئًا من 
20 -ه ا 3 700 ه 
الْقلّق. نَعَرَتِ الْيَقرّة. نَهَقَ الْحِمَارُ. 

0 رز 5-8 2ه عا م ا لان يي ا 1ق 200 8 

صَاحَتِ الْبَبْعَاءٌ «زُمُوّدَة» تَرْجْرُهُمَا قَائِلَةٌ: «أخلدًا إلى الشكُون. أَيِّثْهَا الدَّابتَان. مَاذَا 
قي نويا مق دادح الوق مي انا فا شوك ل ة روفرف عار فقو افهول ل هه وك د لق 
أَزْعَجَكُمَا وَأَقلَق بَالَكُمَا؟ كُفا عَنِ الضوضاء وَالْجَلَبَةِ. صّهِ أَيّهَا الأبْلَهَان الأخرّقان! مَهِ أَيَهًا 
الطائشّان الْحَمقَان!» 


1١١ا/‎ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


)١١(‏ الرّحِيلَ 
كَانَ «أَيُو الغضن» - حِيتَئِذ - خَارج الْبَيْتِ. كان مَشْعولًا بِإِعْدَادٍ مَا يَحْتَاجُ ِلَيْهِ في 
رخلته. عَادَ إِلَ الْبَيْتِ وَعَلَى تغره ايْتِسَامَةٌ الرّضًا وَلابْتَمَاجٍ بِمَا رَأَى فِن حَياة شاملة: 


همه 


كَالَ أو اْعَطلَنة ِزَوَجَته وَوَلَدَيّْه:ٍ رلا تَحْهَدُوا فيمًا ل حدوى منة ولا تَفْعَ فيه 9 


زفت" سَاعَةٌ السّفْر. دَنَا وَقَتْ الرّحِيلٍ. لَنْ يَعُورَنَا شَيْءٌ ‏ في أَثْنَاءِ رَخْلَيِنًا - إِنْ شَاءَ 
الل 

َب مأب الْسْنِ» إل الْبََرَِالشفراء والْحمَار. َكهُمَامنْ مَرْيَظِهمَا. 

عَجِبَثْ «رَيَابَةُ مما وَأَثْ. سَأَلَتَهُ في دَهْشَة: «مَاذًا أَنْتَ صَانِعٌ بهمّا يا «أَبَا الغضن»؟ 


ما أطك كنوي أن تأخُدَهُمَا مََكَ ِيَصْحَبَاكَ في رحْلَيكَ الْبَعيدَقِاء 

أَحَابََا «أَبُو الْغصْن» يَاسِمًا: رلا تَنْرَّعجِيء ٠‏ يَا مزيرّتِي. لا بْدَّ منْ اصْطِحَايِهمَا - 
في رخلتنا كطالة:الزحلة أ كقارت: إن يها حفيلة علننا الوابيت ل شيل إل اتدل 
عه وَالنهَاوْنَ فية:» 

اشُئَدٌ عَجَبٌ «رَبَابَُ .مما سَمِعَتُ. لَكنََا آكرَتِ الصَّمْتَ؛ فَلَمْ تَنْطِقْ بِحَرْفٍ. 


ا 


)١١‏ قَافِلَة السَّفَر 


هَمَسَ «جَحْوَانُ» في 3 أَخْتِهِ قَائلًه: به ا" أخقة الْوَاِدٌ الْكَرِيم يما صَنَّءٌ: هيأ لَنا 


ا 


الْحِمَارَ لِتَرْكَبَهُ في رِحْلتنًا. َم يَأ أَنْ : هقَنَاه بالسَّيْر على أَقدَامنا.» 


مَكَدَا ظَنَّ «جَحْوَانٌ». لَهُ 0 ري ظلَنَّه! 


عد 


؟ فضلت السكوت. 
*؟ يكلفنا ما لا نطيق. 





اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


لَكنّهُمْ لَنْ يَسِيرُوا عَى الْأَقدَام, كُمَا كَانَ يَظْنْ. أَعَدَّ لَهُمُ الْمصْبَاحٌ الْمَحِيبُ كُلَّ ما 
طَلَبَهُ منْهُ «أَبُو الغضن». أَسَرَّا «أَبُو الغضنء إِلَ الْمصْبَاح - مِنْ قَبْلُ - بِكُلّ ما أَرَادَ. 
َمْ تَشْمَعْ رَوْجَتَهُ ولا أوْلادهُ شَيَْا ممّا قالَ. 

أَيُ مَنْظر وَقَعَتْ عَلَيْهِ أَنَْظَارُهُمْ عِنْدَمَا فْتِحَ بَابُ الْبَيْتِ؟! جَمْهَرَة من الْخَيْلٍ مُعَدَةَ 


ِلرُكُوبٍ. جَمْهَرَةٌ تَانِيَةٌ منَ الْبغَالٍ وَالنَّيَاقٍ وَالْجِمَالٍ تَحْمِلْ الْخِيَامَ وَالْهَوَايِج. جَمْهَرَة كَالِكة 
كل مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ منْ مُعِدَّاتِ لِسَفَرِهَا الطّويلٍ الشَاقٌ إل بلَادٍ «الْوَقَوَاق». 

كَانَتْ صَيْمَاتُ «جَحْوَانَ» وَ«ِجُمَيّةه كَنْمُّ على فَرْطِ سُرُورِهِمًا وَإِعْجَابهمَا بِذَلِكَ 
افر المَُاجِي. ضَائَفٌ مِنْ وهم هما يُمَافِرَان في قاف كامكة الْمِْداتء ل يَف 
ِمِذْلهَا إِلَّا الأمََاكُ وَكِبَارُ الْأَثريَاء. 

اخُتَارَ «جّحْوَانٌ» أَنْ يَرْكْبَ صَاحِبَةُ الْحِمَارَ سَارَتِ الشّقَرَاءُ يجوَار الْحِمَار. رَكَبَتْ 
جيك أحد الْهَوَايج. ركيت دربَابَكه اكه بَيَْا. مَغْتْ إل جَانب ابْنتَِ. اَن مأب 
الْغصْن» لِرُكُويهِ خَضصَانًا أسْوَّدَ مُطَهّمَه" مِنْ كِرَام الْخَيْلِهِ وَآَصَايِلٍ الْحِيَادٍ 


١١‏ ) الْوَدَاعٌ الأخيرٌ 
كَانَتْ «زيَيْدَة» وَاققَةٌ على سُدَّة" الْبَاب. وَدَّعَتّْهَا الأسْرّة الْوَدَاعَ الآخيرَ. سَارَتٍ الْقَافَلَةٌ في 
طَرِيقهَاء يَتَقَدّمُهَا الرّائدُ: يُنِيرُلَّهَا الطَرِيقٌ. يَهْدِيهَا سَوَاءَ السَّبِيل. 

الْتَقَتَ «جَحْوَان» الْمَاكِرُ إلى حِمَارهِ بَاسِما. قَالَ: «قَدْ يُسْعَدُ الإِنْسَانْ بِرَفَاقَةِ الْحِمَارِ 


3 


" تام الحسن. 


11. 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


ل (١‏ يَئْنّ «زمَُرٌدَ دَ» وَ«جَحُوَانَ» 
قَالَتْ «رُمُوُدَة» ل «جَحْوَانَ»: «صَدَّقَتَ: يَا تمزيزي. وَقَدْ يُسْعَدُ الْحِمَارُ بِرَفَاقَةِ الإِنْسَان في 


بَعْض الْأَحْيَانَ!» 
تق داه وساف برس ل ارادط انمدق بوهاة هه 
طَارَتٌ مو هيّطت على الهودّج حَيْتْ حلت «جحية». 


(15) في الطَّرِيقٍ 
حَرَكة القافل هر اعونت صَهَلَ الْجَوَادٌ الّذِي يَمْخَطِيهِ' حَادِي الْقَافلَة. 

الصَّهِيلٌ 2 كنا قفله ايك أسشلوة الْجَوَادِ الّذِي أَلِقَهُ لِلتَعْبير عَنْ حَاجَتِهِ إلى سَمَاع 
الْغْنَاءِء كُلَّمَا اشْتَاقَتْ نَفْسُهُ ِل الذّربٍ. لَعَلَّ الْحوَادَ الذّكيّ أَرَادَ أَنْ يَتَمَتّمَ رفَاقَهُ من 
الْحِمَالٍ بِمَا وَهَبَّ الله رَامْدَ الهم . من خلاو الصدت بدي الإِنْشَاد ََائْع الْغْنَاء؛ 
و ل اه السّفْر وَيُنْسِيَهُمْ مَتَاعبَ الطّريق. فيه القاكة نكا بيد ديد لجنا 
لصّاهل. أَسْرَعٌ الرَايدُ إل تلبيّة رَجَايْهِ. أصَلح أُوَْارَ الْعُويِ ‏ عَرَفَ عَلَيّْهَا بَدَائَمَ منْ أَنْقَامهِ 


- دو عم 
| 


ا ونا من ايده َأَتَاشِيدِه. حَنَمَهَا بالْأَدَجُورّةٍ التَالِيّة: 


- 


أَكِْمْ به مِنْ فَارسِ شُجَاعٍ أَضْرَى , نالور وَاسَبَعٍ 
تكنة ا 80 < ١‏ عَعَلتهُ 0 لْمَسَاعَى 


(15) رخلة بَهيجّة 


عه 


سَارَتٍ الْقَافْلَةُ على تَوْقِيع أََْام الّائدٍ الْعَذْبَّةِ شُرْعَانَ ما أَنْسَامَا رَابعُ الْغنَاءء ما تُكَابِدُ في 
سَفَرِهًا مِنْ عَنَاءِ. كَانَتِ الرّخْلَةَ ‏ لِحُسْنٍ الْحَظاً - حَافِلَةٌ بفنُونِ مِنَ الْبَهْحَةِ وَالطَّرَاقَةء 
َاخِرَةَ بِألْوَانِ مِنّ الْعِلْم وَالتََافَة. 





اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


و2 


يها الصَّدِيقٌ الصّغِير: ما أَظنَكَ في حَاجَةِ إِلَ مَزِيدِ في وَضْفٍ مَذْهِ الرّخْلَةِ الْمُمتِعَة. 
أَنْتَ قَادِنٌ على أَنْ تَتْبَعَ الرَاحِلِينَ بفكركء وَتْسَابرَهُمْ بخَيَالِكَ؛ في عَالَمهمٌ السيح, الْحَافلٍ 
أَشْنَاتٍ الْبَدَائع الْمُكحَددةَ وَرَوَائِعِ الْمَنَاظرِ الْمُتََرّدَة. 


3 


)1١(‏ حب الْمَعْرِقَةٍ 
0 7 ا تَقَعْ عَلَيْهِ 


كَمُوَك_الْبَوْحَةٌ قلي «جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة. حَبَيَتْ إِلَيْهِمَا أنْ 
َيْنهُمَامنْ مَنَاظِرَ فَاتَِةِ مُعْحِبَّةِ. لَمْ يَكُفَا عَنْ سُوَالٍ أبيهمًا عَنْ كُلَّ ما اسْتََارَ إِعْجَابَهُمَا. 
مما عَمَض عَنْهُمَاء وَدَقّ على فَهُمهمًا. 

كَانَّ «أَبُو الْعْصْن» يُرَحُبُ بِأَسْكَتِهمَا وَلَا يَدَخْرُ وُسْعًا في تَحْقيق رَعَبَاتِهِمَاء تَشْحِيعًا 
لَهُمَا على الاشيزادة من المغرقة في بلك الس التاكرةء التي حَفْكرَنٌ الدَاكرَة فيها عُلَ ينا 
يَمْرٌّ يها مِنْ دُرُوس الْحَيّاةِ وَتَجَارِيهَاء وَمَيَاهِحِهًا وَمَتَاعِبِهًاه لِتَنْتَفعَ ‏ في قَابِلٍ أَعْوَامهًا 
- بمَا حَصَلَنْهُ في مَاضِي أَيَامهَاه 


نفك 


مه 


كَانَتْ «رَبَابَةُ مَشرُورَة بِمَا يَعْمُرُ يَعمْرُ قَلبَيْ صَغِيرَيْهَا منْ بَهْحَةِ وَإينئّاس. كَانَتْ تَهْتَرَ 
عََى نَاقتِهَا غَارِقَةٌ في أَخْلَاِمهَا السَّعِيدَةِء قَرِيرَةَ الْعَيْنِ بِمَا تَرَاهُ عَلَى مَلامح وَلَدَيْهَا مِنْ 
ََائلٍ السُرُورء وَأَمَارَاتِ الْمَرَحَ وَالْحُبُور. 

كَانَتْ رخُْلَتّهُمْ غَايَةٌ في عدن وَالإِمْتَا يكلَومُمْ' ٠١‏ الله برعايّته» وَيُظَلَلْهُمْ بحِمَايتِه. 
اجْتَارَتِ الْقَافْلَةٌ مَسَافَاتِ بَعِيدَةٌ شَاسعَةٌ. كانت الْقَافلَةٌ تَقفٌ - بَيْنَ جين وَحِين لتقم 
الظَلَالَء وَتَلْتَمِسَ الرَّاحَةٌ من الْكَلَالٍ. 

اوها يُشْعل «جَحْوَانَء أ من ِلاهُما بِدَابَيْهمَ؛ كانت كم 
شي - في نِهَايّة كُلَّ مَرَْلَةِ مِنْ مَرَاحِلٍ السَّفَر إِلَ بَقَرَتَهَا الشَّقَرَاء وَمَعَهَا كُومَة من 

لْحَشَائْش الْخْضْر. كا 000 1ل تققد إخضار العلق لأجمان 


١١ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(16) بَرَاعَةُ الْبَبْكَاء 
كَانَتْ «رُمُرّدَةه لا تَكَانُ تُقَارِقٌ الْقَافلَةُ. كَانَثْ تَنْتَقلُ منْ مَكَان إِلَ مَكَانء وَتَطِيرُ منْ 
هَوْدَج إِلَ هَودَج. 

00 اَيَو الْفُضوها وين الفهاب 'بالبثقاء الذكية 'الثارعة: اكت ل مكف عن 
مَدَاعَيَتَهِم وَتد بهم وَتَسْلِيتهمْ طُولَ رِخُلَتِهم. 


طَالَمًا قال باد الْعْصْنِء لِنَفسه: «لَوْ كَانَتْ هَذْهِ الْبَبْقَاُ إِنْسَانًاء لَكَانَتْ مُحَدّ 


مَاهِرَةٌ خَبِيرَة بطَبَائع لون 


اع 


للك القافلة تواضل شورق تلفق القافلة مُفاوة كور ارا قضاء فوفاء وافنا رحيته 
شْهدُوا أضًا - عَلى سَعَتِهَا ‏ قَاحِلَةَء لا مَاءَ فيها وَلَا رَرْعَ لا سَاكِنَ فيها ولا 


- 


دَيّانَ' لا تَحتّوي ِل ىن وَرمَال تَكَانُ تلْتَهِبُ من الْقَيْظ." عَوَاصِفَ 
وَدْدَابِعَ لا تَكَادٌ كَهْدَاُ ريَاحًا هُوجًا نَثِيرُ - بَيْنَ جين وَآخَرَ - بلالا من الرَّمَالِهِ تَخَيْلَ 
لِمَنْ يَرَامَا أنَهَا أمْوَاج تَتَسَامَى إلى انم هن باكر الس 


0. 


كَانَتْ - في الْحَقّ - مَقَارَةَ مَائلَةُ. كن مَا فيها مِنْ حَيَوَانِ يَلْهَتُ؛' مِنْ فَرْط الْقَيْط! 
0 فصن أخو النكييون. وان النراك عل 


كه 


ويقويّان من عَرْمَتِهِ. كان عَلِى يَقين 
كدر الْمَضَّقة. 


١لا‏ أحد. 

١“‏ صلية. 

١"‏ شدة الحر. 

“' يُخرجٍ لسانه تعبًا وعطشًاء 


١ 





اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


مَضَتْ عَلَى الْقَافلَّة كَلَانَةٌ أيّام. في الْيَوْمِ الرّابع سَأَلَ «أَبُّو الْفْصْن» دَلِيلَ الْقَافلَة 
ب التَجَاىِ: مانا َ اك من نْ عَايَتنَ في هذه الرّخْلّة؟» 
تَتَاوَلَ الدَّلِيلُ قَيْضَةٌ من الرّمْلٍ أَمَنّ علَيّْهَا أَصَابِعَةُ. َحَسِّسَهًا بأَتَامِلِه. أَدْنَامَا إلى 
أن ينها" مواد ابي لمشو فال ضيح عن ممت برس وك الماحة 
المشكووها كيم ونقلنا رانو السّمَعْمَع» ِل يلاد «الْوَقوَاق» في لَحَظَاتٍ قليلّة.» 
بعد يُومَنِ ظَهَرَ لَهُمْ في المي خط أَخْصَرُ بَيْنَ الرّمْلٍ الْأَصْفَرِ وَالسَّمَاءِ الزَّ قَاء. دَلَّ 
لْقَافلَةَ عَلَى مَكَان الْفنْدْق الْمُعَدَّ لإقَامَتِهَا؛ 


)٠١(‏ الْوَاحَةُ الْمَسْحُورَةٌ 


كَامكَ"الواكة التي انْتَهَتْ إِلَيْهَا رخلَةٌ «أبي الْعْصْن» منْ أَجْمَلِ مَا رَآهُ من الْوَاحَاتِ في 
حَيَاتِهء عَلَى كدر أَسْقَارهِ وَرخلاته. 

لاكنش أن الواكات :ف الشدزاء #الكواكو يق المشارء: تنظف مشا انها ومو فقا 
سَعَةٌ وَحَمَالًا. 

ابْتَمَحّتِ الْقَافلَةَ الْححَوِيّةٌ بِالْوَاحَة الْخِصْبَةٍ اْجَدِيدَة حَيْتْ هَرَبُوا خِيّامَهُمْ وَأَرَاحُوا 
ا لساك ريدو و انان للدي و 3 يَتَفَيَنُونَ ظلَالَهًا الْوَرِيقَة ٠‏ 
)5١(‏ طيوزٌ البَكَيْرَةٍ 
كن «َحُحُوَانُ» وَدَحْحَيةه أكْثر أفوان القافلة فرَكاء وَأَشَدَهُمْ مَرَحَاء اختان «أنو الْعْصْن» 


0 


لقافلته مَكَانَا بَدِيعَا على ضفة يُكثْرة ضَغِيرَة عَذْبَةه فقضّيّة الأقوَاه*' عامرة بآلاف من 


قرينا. 

'١‏ يشمها. 
ا جمالهم. 

“ الواسعة الممتدة. 
15 المياه. 


1١ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


أَسرَابٍ '' الطُيُورِ التي تَؤُمُّهَاا” مِنْ كُلٌ مَكَانء لِتَغَْسلَ في يها مِنْها مَا يَرُوقَ الغ 
بمَا مَيَرهُ الله منْ جَمِيلٍ الرّيشُ وَبَدِيع الشكل؛ وَمِنْهَا ما يُمْتِعٌ السَمُعٌ يما وَهَيَهُ الله منْ 
خُلُو التَّفرِيدء بِعَذْبٍ الْأَلْحَان وَرَابْعَ الأَنَاشِيدِ؛ وَمِنْهَا مَا يَصْلَعُ طَعَامًا سَائْقًا شَّهِياه بَعْدَ 
أن مفو كل دوي" 

َلْقَى الْمصْبَاحُ سَبَكَةٌ في الْبُحَيرَِ. عَادَ بِهَا رَاخِرَةَ بِجَمْهَرَةِ كبيرَة منْ أَمْرَابٍ الْبَطَ 
وَطَيُورِ الْمَاءِ وَالَبَ وَدَوَابٌ الب وَالبَحْرِ وَمَا وَفدَ عَلَيْهَا - مِنّ الْأَدَغَالٍ وَالأَمْرَاجٍ - مِنْ 
صِغَارِ الدَّوَاحِنِ وَكبَارِمَاء وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ أَنْوَاعَ الطّيُور. 


2 


كَانَ في الْحَق - صَيْدًا عَظيمًا! كَانَثْ مُفَاحَأَةَ مُسْتَمْلَحَةًا 


(١؟)‏ حسْمٌ الْجَرَادَةِ 

عَحِبَ «جَحُوَانٌ» حينّ َأ الجَرَادَة أو وَل مَا 
6ه م د 50 1 
قَالَ لأخته «حُحَيَّة»: «تَأَمّلي هذه الْجَرَادَةَ الْعَحِيبَة 


الث م«جْحَيّةُ: «مًا أَعْجِبَ تَرْكِيبَ جِمْمِهاه يا أخيا تُرَى أي طَائِرٍ هِيّ» بَا 
«جَحْوَانُ»؟ تَبَارَكَ اللة. مَا أَْجَبَ خَلْقَهَا وَأََق تَركيبَهَا وَأ جَوَادِ."” عَيْنَا فيل. رََبَة 
عجلٍ!» 
0 «جَحْوَانُ»: «قََمَا تَعَامَة: يَطْنٌ عَقَرَب. ظَهْرُ تُعْبَان ككارك ابه خسن الكالقيت ا 
شد بهمًا الْعَجَبُ حِينَ ويا يا «أبَا النجائ تستظيت ا الْجَرَادِ وَيَسْتَمْرثَهُ. 


- 


انْدَفَعَا يَتَسَاءَلَان: «كَيْفَ يَسْتَسِيعْهُ طَعَامًا وَيَلتَهِمُهُ الْتِهَاماك 


2 


"١‏ تقصدها. 


*" حديدة يُشوى بها اللحم. 
لكا حصان. 


ريل 





اسْتِمْتَافٌ السَّفر 


َ 


دَهَبَ الصَّغِيرَان إِلَ الْمَاءِ التي" الصّافي. شرب مِنْهُ حَنَّى ارْتَوَيًا. انْدَقَعَا بَيْنَ الْشْجّار 
الْوَارمَة الظَّلَال؛ يَلْهُوَان ن بِقَطف أَثْمَارمَا الشّهيّة, وَأَزْمَارِهَا الْيَهِيّهء ره السو 


(1") قلق وَنَدَمْ 


ابْتَمَحِ كُلُ مَنْ في الْقَافلّة مَا عَدَا «أبَا الْعْصْنء. كَانَ يَشْعَلّهُ التفكيرُ في إِنْقَانٍ الدَّابَتَين 
ل ل ل ا 
قَلْبَهُ الرَّحِيمَ 

كان تتنيقة ةما إعداف كان تمد َوْ بَلَعّ بلَاد «الْوَقَوَاقِ» بَعْدَ لَحَظَاتِء حَيْتْ يَلْقَى 
«أبَا شَعْشَع - في عَاصِمَتِهَا: «حَبْقنِ - فَيْعِيدُ لابين سيرَتهُمَا الأولى. 


(14) رسَالَة كَرِيمَة 


كَانَتِ الْبَيْقَاءُ متيام مُنْدْ وَصَلَّتِ الْقَافلَةُ إِلَ تنْكَ الْأَنْحَاءِ. الآنَ عَادتٍ الْبَبْعَاءُ إِلَيْهِمْ 


وم حرم دل براي لخدو قَدَّمَتْ لَهُ بِطَرَفٍ مذقارمًا 
قَض «أَبُو الفطنء غلافٌ الرَسَالَة. ؛ قرا فيهًا 5 الآتيةٌ: 


شا ممومس ا 1 لوده «عَبْقر» إِلَ بَلدٍ 
قَّاءِ" مَكَانِ قَصِيٍّ من اْعَالَم؛ لمكلض أكة الْبَرَدَاء كن 25 34 مذها كرا 

م الْجِنْيّ «أَيَا السَمَعْمَع» الذي لقيتهُ في الْكَهْفِ:ٍ كَانَ يَحْملْ - 
على كتفه - الحيّة التي لقت إلَيْكَ ب «مصْبَاح الكثر». 


5و ده 


ها أَنَر ' " أله إ1 إِلَيْكَ مَدَةَ أَخْرَى؛ َك إلى قضر «الوقواقي»؛ . حَيْتْ تَحِدُ 


58 


*" الناجع السائغ الهني. 
*" جماعة. 
د يتعديك. 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنَّ 


أعمَيْتَكَ - مُنْدَ الْيَهْمٍ - مِنْ كثْمَان الشَرٌ الَذِي عَامَدْتَنِي على كثْمَانهِ منْ 
بل يوني َم وَقَيْتَ بوك وبََرتَ بعَهِْك؛ فلم -- 10 3 

آنَ لَكَ أَنْ تُقْضِيَ به إل : مَنْ تَشَاءُ منْ أَهْلِكَ؛ لِيَتَعَرَفُوا مَا مَيَرّكَ الله 
مق مشاء مكية الخو وبلالتوا حر فصق ت وقالا > ريا ووم 
اطق وَمُقَابَكَة الإسَاءَة ة بِالإحْسَان ج: شألقاك ++ بَعْدَ أيّام. حَفْظَكَ اللهُ وَرَعَاكَء 


وَأَدَامَكَ وَأَبْقَاكَ لِصَدِيقِكَ الَّذِي لا يمَاكَ.» 


3-3 
لد 


0. 


َعْلّع بن دَغدّع 


قَالَ و الْفُصنع: «شكرًا لون الْكَرِيم 


و و 
يريد.» 


)١5(‏ في 5 ع «عَبْفَِ» 


مُدْكَانَ مَا تله ا مَعَعْقَم لد 17 الْغَرَائْبِ وَمَوْطِن الْعَجَائْبٍ:ٍ : جَزِيرَة «عَبْقَر»: 
عَاصِمَة بِلَادٍ «الوقوّاق». 

اكت من «أبي الغضن» الْتَقَانَة. دَأع «رَيَابَة عَلَى مَقَرَبَةِ منه. كِلَاهُمَا مَدْهُوشُ 
من ال لمُمَاجمَة الي لم ؟ تشكرن موي اعطات: 


0-7 


مَا أَغجّبَ مَا يَرَيّان : أَنْقَاضَا م مُتَرَاكمَةٌ ١‏ منْ حِجَارَةٍ مُبَعتَرَةه تَتَجَمَعْ في مدل سزعة 
الَّرْق» فَإِذَا هيّ فح 120 مَكْتُوبٌ عَلَيّه ِمِدَادٍ منْ ذَوْبِ النُضَار:*؟ * قم قَصْرٌ «الوقوَاق». 
اسْتَقَرَتْ رودق عل كَتِفٍِ «أَبِي الْغضْنء. قَالَتْ: «مَرْحَبًا بِكُمْء يا رفَاق. طَائَفَةٌ 
يَنْتَظركمْ منْ عَجَائْبِ «عَبْقَرِ»: عَاصمَة «الوَقوَاقِ: غَدِينٌ ناز يَْسَابُ بَبْنّ الْوَرول 


وَالْأَزْمَارء وَيَتَخَلّنَ الْحَمَاتَلَ وَالأَمْجَارَ. على مَقَرَبَةٍ منَ الْعَدِير رَرِيبَة فَا وه عدت للقي 
والحفاويج 


"1" أملشن: 
51 ماء الذهب. 


١51 





اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


ل الْغصْن» وَروْحَتهة وُوَلَدَاهُ في رُوَاقِ فاخرء على أَرَائَكَ ذَهَبِيَّةَ مُحَلَاةِ 
بأَنس اللَلِ وَاليَوَاقيتِ. 


(57) عَلَى الْمَايَدَةِ 


حَان مَوْعدُ الطّعَام. 7 شَعَرُوا بالْجُوع. 1 ع لهم حادم يَرْتَدِي ثيَابًا حريريةٌ مُفَضْضَةٌ 


يَدْعُوهُمَ ِل مَائَدَةِ حَافلّة ِأَشْهَى أَلْوَان 0 

لقا كوه وَيَسْتَمعُونَ إِلَ رَوَاتَعَ منْ ممُوسيقى «عَبْقر» وَيُنْصنُونَ ِل 
بَارِعَةٍ الْأَلْحَان وَأَنَاشِيدَ رَايْعَة الأَنْقَام َسْمَّعُهَا آذَانُهُ وَلَا ثَرَامًا أَعينْهُم. وَأَوْ) سقف 
الْحُجْرَة يُضِيءٌ جَتَبَاتِهَا وَأَرْجَاءَهَاء بِمَا يُرْسِلَهُ عَلَيْهَا منْ أُشعّة رَقِيقَة: أَْهَى من أشمَّة 
الشمس, وَأَسْنَى من أضواء الْقَمَر. 


(50) أَلْوَاحُ السَيمَى 

رَأَوْا عَلَى الْحَائَِط لَوْحَيْن بَلُورَيْنِ شَفافَين يَرْتَسمُ في أَحَدِهِمًَا صُورَة الآكلين» وَمَا تَحُويه 
الْمَامْدَةَ وَيَرْتَسمٌ في الآخّر وَجَارَاتٌ كدوك يَأَحْرّف مَتَوّرَة تدرف الصَّاعمِينَ؟" خَصَائَصَ 
ا لوق وَمَا يَحْتَويه كَُُ لَوْن من ألْوَان طَعَامِهمْ منْ عَتَاصِر التَغِذِيَة وَمِقَدَانَ ما 
يَحْتَاحُ إِلَيْه الْحِسمُ منهَاء 07 بَحُدة النَّهَمُ وَالِفرَاطُ في تَنَاوْلِهه مِنْ عُسرِ الْهَضْمء ؛ وَاخْتِكَالٍ 


ل خَ 


الصّحَّة. 
مَتمْكوا افونا حوؤنو ةيا هذ الخراك بَارعَ النَّقَمَاتِء يَثْلُو عَلَيْهُمْ بَلْكَ الْوَجَّارَاتِ 
النكاري. َم لهُمْ بِدَلِكَ: بَهْجَةٌ الهم بَِذَائدِ ما يأك يِعمَةٌ الْعَينِ ببَدَائع ما تَقَْأ. سُرُورْ 
الأذْن بِلَطَائِفٍ مَا تَسْمَعُ حِمَايَةَ الْمَعدّة مِنْ الانْدِقَاع في الْتِهَام الطعاين 
عله الصَِّيرَان - مما قَوآهُ وَسَمِعَاهُ - أَهْرَارَ الفّكُمَةِ. عَرَفُوا كيِفَ يَجْنِي الْإفرَاطْ 
في الطَّعَام عَلَى دوي النََّم وَالشَرَه َيْمْرضْهُمْ وَيُسْلِمُهُمْ إلى الضَّعْفٍ وَالْهُرَالٍِ 


؟" الآكلين. 


١ /ا‎ 





جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


انْتَهَْا من الضّكَام. جَلَسُوا يَشْهَدُونَ بَدَائِعَ منَ القصّصء مُصَوَّرَةَ وَقَاَعْهَا أَمَامَهُمْ 


. 2 مر 2 - 3 5 - 5 9 0 2 ره > 7 اهمه 2 0 ًّ 
في مثل ألوَاح «السيمّى» التى نشْهَدمًا - في هزه الأيّام - بَيِنَ فاجعة وَمَأسَاةِ. وَضاحِكَة 
وَمَلْهَاقِء وَمَارجَة وَمَسْلَاةِ. 


تَعَاقَيَتْ الواح حو تريهم فنونًا مما تفيض به بِلَانٌ «الْوَقوَاق»» وَحَاضْرَتهَا «عيقن» 


0. 


من غامض مَعَانِيهَاء وَشرح مَا 


له 17 


اما ردك ع . 
كانت مو » دَائيَة على ترحمه مَا يستدق 
معو 6 8ه م 5 لطر ع ون 


(58) الْمخْدَعْ الْمَاسِىٌ 


0 را دف 1 2 50 0 ل ا حا لا كدان 
انتقلت الآسرّة - يَعدَ حب مخدّع'' صَغير مَنحوت من حَجّر كُبير مَاسِيُء عَرْضة 


واو عقن - افو مره سلاف د تق ف و ا ا لم اه 
عشر أقدَام» وَطولة ست عشرة قدَّماء تنيّعث الأضواء فيه من أَعْمَّاقِه وَأَعَالِيهِ عَلَى حِدْرَانِه 
وَحيطانه! 
ور ف لش واج ف و فق 1 قات رفن 2 : 
قدَّمَتْ لَهُمْ القزفة وَالزّنْجَبِيلٌ في أَكْوَابِ من اللآلئ الثميتة» لا عَهْدَ لِأَحَدٍ بِرؤيَةٍ 


أَمْكَالِهًا! 


قدّمَتِ الْأَكْوَابُ اللَؤْلَوْيّةُ على أُطْبّاق مَصُوعَة منْ نَفَائّس الْأَحْجّار الْكَرِيمَة! 


)١9(‏ عَاقبَةٌ الْكَذْبِ 


وم 32 عرف ا 0 نم دي فالقق ف قم واب الى اقوس زاف 
أامسك «جحوان» ياحّد الأكوّاب يَتامل بديع صنعه. سقط الكوب من يده وتحطم. انتهرّه 
َو و 


أَيُوهُ لإهَمّاله. 
قَالَ «حَحُوَانٌ»: أن لم خيس الْكُوبَ» يَا أبي.» مَا ِنْ 


ظَهّرَ ‏ أَمَامَهُمُء عَلى لَوْح «السَيمَى» - في صُورَة قد صَغِير! كَانَ وَجْهُهُ في مثْلٍ لَؤح 


مدلا 





اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


2 5 7 
د ووقدخج ع عم م 2 ا 


ابْتَدَرَتةُ «زمردّة» ؛ قَالَةٌ: : «آرّايت 35 يَا «حَحُوَانٌ» 3-3 عَاقِبَةٌ قبَهٌ الكَذْب؟ مَا أَحْدَّرَ الكذابَ 


أن أنْ يُمْسَحَ قرْدَال» 
تر م «ححوان» هما رأى :شرع قاكلة قم الكدّث والكذات! لم يكن الكوث إل 
ما لم 4 د ره 1 سواي.» 


مَا إِنْ أَتَمَّ «جَحْوَانُ» فَوْلَتهُ حَنََى عَادَثْ صُورَئَهُ عَلَى لَوْح «السّيمَى» إِلَ أَبْهَى مما كَانَتْ 
حافت جبحدة و مماء وات لطناكها نانك قَايِلَةٌ: «لا نَرَاِعي"" يا تمزيرّتي. لا خَطَرَ 
عَلَيْكِ منَ الْبَقَاءِ في هَذِهِ الدّيَار. أَنْتِ لَا تَكْدِبِينَ أَبَدَاء 


قَالَ «أَبُو الْصْنء: «حَانَ الْوَقَتْ الَّذِي أَكَاشِفْكُمْ فيه بِمَا حَفَرَنِي إِلَ الْقيَام بهَذِهِ الرّخْلّةِ. 
آلقوا إي بأَسْمَاعِكُمْ, 


قد م » وَوَلََهَا ‏ يُنْصنُونَ 1 قرا عَلَيْهمْ «أَيُو الْعْصْن» كِتَابَ أمير الْجِنَ 
1 قصّة سَمعوماء في أَغْرَب ِلَّادٍ شَهِدُوهًَا. 


39 


تم قَصّدَهُ كن 5500 الْبَئْعَاةُ قَائِلَةٌ: «صَدَقتَ - يا «أَبًا الْعْصْن» في كل 
تَحَيْرَ الْجَمِيعٌ مما رَأوَا وَسَمِعُوا. 


) ره أَسَفٌ وَاعْتِدَ 


صَاحَ «جَحْوَانُ» قَائِلًا: دما أو : قنى إِلى لقاء الْحِمَارا 0« 
سَأَلَهُ دق الْعَصْن, 26: لمانا 5 حَحُوَان! « 


َالَ: «أِيدُ أنْ ليس مِنْه الصّفْحَ عَمّا بَدَرَ منّي. أَنَا قَصَّرْتْ في أدَاء وَاجِبِي نَحْوَهُ 
مَك فى المرةٍ الأول تخت في تفييم العف في مؤعِيو. في القَّانية: لم دم له ماء 
افيا 8 1 هناها كز دييكا أشلعت ]تفن ساق 


1 





0 يا جَحْوَانَ؟» 
لكوت أن أذاهية بِطَرَفٍ العمناة كنت أرسقة 


نما د 0 أَسَأْتُ إل صَدِيقِي الْحِمَارِ. آنْ يَهدَآْ بي بَالَ وَلَنْ يَقَرَ لي ة قَرَانٌ 


قَبْلَ أَنْ أَتوَجَّهُ إِلَيْهِ بصَادِقٍ النَّدَم وَالامتِدَارا» 


قَالَتْ مسحي مُتَالَمَة دما أَجْدَرَنِي أَنْ 3 عْتَذْنَ إِلى صَدِيقَتِي الْبَقَرَة. 535 كك 
منْهًا في بَغض الأخمان: كنت ألقنها ِالْبَقرّةِ الْعَحُوز» 
قال راق 0 داكن تَأسَفَانٍ على مَا أَسْلَفْتْمَا مِنْ إِسَاءَةٍ إِلَ الْحَيَوَان بَعْدَ أَنْ 


عَرْفتما أنه نان 14 كان أكرم 1 كُمَا وَأَخْلَقَ كما أل تمَهُرًا عَطْفَكُمَا على الْإشْمَان دُونَ 


تَحَيّرَ الصّغيرَان . لم يذرِيَا: كَيْفَ يُحِيبَان وَبِأَيّ حْجَّةِ يَعََِْانا 
0 50 7 
تت «رَيَايَة» حير ت وَاضْطِرَابَهُمًا. قَالَتَ ا لَهَمَا: 3 رَيْبَ آذ يَا عزن عزير 


0 6 


0 


نَّ عَلَيْنَا لأ حَيوَان اننا عكليكاء (-كنفنا أخه :يفنا وينفشتاء ونه عَاجِنٌ عن الشحْوى» 


عجزه عن الَمَاع عَنْ سا 


(١؟)‏ عَهْدٌ وَمِيتَاقٌ 


عرف يو رةه 2 


قَالَ «حَحُوَانٌ»: «علي عهد ل م هَذْه السّاعَة 07 وكا : 
- يَِعْدَ دَ اليَوُم حاوال آَم يِخَرَيهِ إِذَا رَكبتة.» 


كَانَ «جَحُوَانٌ» هت َه يَنْطِقٌ بهَذْهِ الْكَلِمَات - يَقَتَرنُ 
> وجو 2 
وَخْلفَهُ «جحيّة. 


© 2 
3 
يا 
حسام 
الم 
9 
ا 
مك 


1١ 
2 


0. 


- 


1١ 
0 

0 
2 
0 

0 


شماه 


انْدَقَعَ كلاهمًا ِل الْخَارِج تَحدوهمًا 0 وحدة وَيَحْفْرْهمَا هَدَفٌ وَاحدء هق 
الامتِدَانٌُ إلى صَاحِبَيُهمًا. 

أَقبّلَ «جَحْوَانَ, عَلى جمارهء يُقَبّلٌ راقة 

انْدَفْعَتْ «جُحَيّهُ تُحَيِّي بَقَرَتَهَاه وَتُقبَلُ رَكَبَتَهَا. 


ل 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


1 
السدا 


قَالَ «جَحْوَانُ لِحِمَارهء َهُوَ يُعَانِقَهُ: «عُدْرًا وَصَفْمّاء أَيّهَا الصَّدِيق الْعَزِيرُ. مَا 
د حمل ِلَيْكَ بشْرَى حاخصيك وين ميحدفلة رفوي عَوْدَتِكَ 3 آدَميّتك.» 

أقبَآَتْ «جُحَيّةُ على الْبَقَرَةِ تُلَاطِفْهًا قَابظَةٌ: «مَا أَنَا ذا حِدْتْ أَحْمِلٌ إِلَ بَقَرَتِي الْعَزِيرَة 
تشرع شكاذتياء ودوك اسؤرداة المتتها» 


(9؟) ذُمُوعٌ الفوَح 


تَظَرَتِ الدَّابَتَان إل الصَّغيرين مَدْهوشُتينء تَرَقِرَقَ | 
وَ«حِحَيَة يكذلا جَهْدَيْهمَا في مُلطَفتِهِمَا 000 ِلَيْهِمَا. 

كان أو الْعْصْن» ودكانةا يُتَابِعَان وآ دَيْهِمَا مَعْجبَين يِمَا يفيض به كَلْيَاهُمَا من 
عَطْفٍ وَمَحَبَهد 


ا 0 - 


000 4 00 
عينهمَا حين رَأتا «حَحوانٌ» 


د 


0 
دع 


(9) فنُونْ من الْغَرَائْبِ 


ا 1ه 


يَامَا َتََقلُ بَيْنَ يلاد «الْوَوَاقِ» وَحَاضِرَتَهًا: «عَبّقَر». كَانَتْ 
طَرَائفَ لا تُحْصَىء وَغَرَائْبَ لا مُسْتَقصَى. 

عنِيتِ الْبَبْعَاه وَصَاحِبّهَا «أَيُو النَّجَاءِ»» بشَرْح عَجَائْبٍ مَا يَشْهَدُونَ: فَوَارَاتٌ يَقَذِفْ 
مَاؤْمَا - في كُلَّ فوم منْهَا - بِاللَّب وَالتج مَعا. نَارْهَا لا حْرِقُ مَنْ يَمَسّهَا. جَلِيدُمَا 
لا يُؤْذِي مَنْ يَلْمْسْهُ. ١‏ 

كوَاكبٌ 50 تَدُونٌ في قو الْحْجْرَات كمَا تَدُورٌ السَّيًا رَات”” 
يَرْكَبُّهَا الصَّغِيرَانَ - مَتَى شَاءًا - ما يَرْكَبَانِ الْأَرَاجِيحٌ» وَيَسْتَمِعَان إِلَ أءَ 
وََنَاشِيدٍ الرّيح. ْ 

لا مَل عَنْ دَهْشَّتِهمَا جين رَأيَا كل َيْءِ يتكلم في جَزِير ة «عَبْقر» مِنْ جَمَادٍ وَتَبَاتِ 
وَحَيَوَان .لا تَسَلْ عَنْ إِمْجَابِهِمًا يما سَمِعَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْقَوَاكهِ وَالثَّمَان وَقصَصٍ الْوَرُودٍ 


0 


وَالْذمَار وَغْنَاءِ الْحَدَاولٍ وَالْأَدهَ 


لبقف امار 


”" النجوم. 


١ 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


كَانَ منْ أَعْجّب ا ا قد «الْوَقوَاق»» حَيَّاهُمَا ِأَغَارِيدِهِ الرّقاق. رَدَّدَ النسيم 
أَنَاشِيدَهُ» وَشَدُوَهُ وَتَْرِيدَةٌ 


(1) فَنُونْ مِنَ الرّيَاضَةٍ 


حُبّبَ إِلَيْهُمَا منْ فنون الرَيَاضَة وَالتَسْلِيَة: رُكُوبٌ الْبَجَع. مُسَابَقَةٌ الْحَلَرُون. مُتَابَعَةَ الطَيْر 


في طَيَرَانِه. الاسْتِمَاعٌ إِلَ أَنْمَا م الرَوْضٍ وََلْحَانِهِ. كَانَ منْ أَحَبٌِّ الْأَمَانِيٌ إل يما أَنْ 
00 تَمْتَكَّ إِقَامَتَهُمَاء وَيَطُولَ بَقَا ب قافنا في جَزِيرَة «عَبْقر»: عَاصمَة «الْوَقوَاق»» لما تَحخويه من 
مَبَاجَ وَمَسَرّاتِ. 


كد را اللو كان حش القع و وامؤفه 11 اللكزيها إن نا 
يُحِيطُ بهمًا عن التفكير في إِنْجَازِ مُهِمّهِمَا وَأَدَاء وَاجيهما. كَانَا يَتَعَجَلَانِ الْآَيَّامَ؛ لِيُخَلّضصَا 
ا وَدالْخَوَانَ منْ مِحْتَتَيْهِمَاه وَيُعِيدَاهُمَا إل صُورَتَيْهِمَا. 
- على بَقَاِهِمَا' في الْجَزِيرَة - أَسْبُوعٌ. في الْيَوْم الدَّمنِ جَلْسَ «أَبُو الْفُصْن» 
مُفَكُرَا في مَصِير الشّقبَين. لَمَمَتْ نمه «مصْبَاحَ الكنز» بغر اخترات. 
لَمْ يَْتَظِر الْمصْبَاحُ سُوَالَهُ. ابْتَدَرَه هُ الْمضْبَاحٌ قَابلًا: «قَنّ عَيْنَا يَا «أبَا الغضن». 
اطْمَئْنَّ بَالَا حَانَ الْوَقتُ لإِنْجَازْ رَعْبَتِكَ وَتَحْقيقٍ اتيك ها نشى ال رتكا جا رامد 
الْحِنّه - قَادِمًا عَلَيْكَ.» 
طَزْقة قويّة: «تِمْ ... تِمْ ...!» 
تبه مَنْ في الْقَضْرِ إلى حُضورِ أ. 


ا 


مير الْحِنَ. 
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اوت ساقت 
(ه؟) قضاة «عيفر» 
حَانَتْ سَاعَةٌ اللَقَاءِ. أَقبَلَ الْحَاجِبُء في يَدهِ مضا مِنَّ الْعَاج. دَعَا «أبَا الْغضْنء وَأَصْحَابَهُ 
لِلْمُقُولٍ بَبْنّ يدي فضا «عَبْقر». ل لَبّى الْحَمِيعُ دَعْوَةَ الْحَاحَت: تَيِعَهُ «أيُو الغضن» 
ونان وَوَلدَاهُمَا وَحمَارُهُمْ وَبَكَرَتَهُمْ. 


6 
2 0 


مَتّى خَدَمُ الْقَمْرِ في أَثَرِهِمْ يَرْتَدُونَ أَنْفَسَ الْحُلَلِ بَيْنَ صْفْرِ وَخْخْير. 


١ 








ا د ا ا 00 ا اج وج ِ 00 
مَثلوا حَميعًا في دار القضاء. كَانَ الرّئيس «أبّى شغشع» - صَاحِبٌ النظرّة الثاقية 
كد ان 2 0 1 11 > ناه 3 42 0000 كل جه 
وَالوَحه البَهىّ - يتوسط قضاة «عيقر». كانت الرّهيَة تسود المَكَانٌ. 

عع 6و 560 عدف لفقا م لاس حل فزي قاس ا م ا 1ت لك مد 
كان «ابيقو الغخصن» وَ«رَيَايَة» يَتقدَمَان الحميع. ابْتَدَرَهمَا الرّئيس بالترحيب وَالتحية 


ناه ا كه 


م اومن رقف لف يهو 2ج. 3 ارق ل لع و يي 8 ضاق إن 
حين رَاهمَا. عرفه «أبو الخصن». تعب عنه صورتةه. كان فريب الشيه يمن رَاه في 


2 ردادة ع عل كم ع ع رالا ارا ٠‏ غوا عفدي . كدي وم 2 

تغرفة «رَيَابَة وَوَلَدَاهَا. رَأَيَاُ ‏ من قبل - في هَيْنَةِ شيّخ فقير. الآنّ يَبْدُو 
َه أن َ و 3 

سه مربي 1 0000 ري د - لاه ار َه ع 2 


3 2 وه - رعه و هرم 2ع و5 2 روريجق ه 


1١ 


(0) حوان «أبي شَعْشَع» 


ر فه 5 ع لسار ل فون فده يخ 1 
عَمَرَهُمْ أميرُ الْحِنَّ بِبَشَاسَّتِهِ وَلْطْفِهِ. ابْتَدَرَهُمْ قَائْلًا: «مَا 
أ شَعْشع!» 

«جَحُوَانْ» لا يَكَادُ يُصَدٌَّ 
شَعْشَّع؟!» 


سَكَتَ أَمِيرُ الْجِن آخطةٌ. 


د - 


يدسم «حَحُوَانٌ» قَائلًا: م ا شَعْشَع» جب حينٌ ننه عب دخا هَرِما طاعنًا 


غ2 


2 -ه 00 5 مي ١‏ + فيد 0 7 عا “عر -ه 
يصدق ما تسممعة- أدثاة: «جَحُوَان» يقول: «د للعَحّب. ااأنت 


ل 


5 
5 


في السّنُء دَمِيمَ الْخِلْقَة! أَمّا أَنتَ 

قَالَت وركانة»: «َهَيهات أن ا مَلَاِمحْ السَّيدِ الْجَلِيلٍ عَل من 50 الْأمسِء 
وَقَاضِيَ الْيَوْم: عَيْنَاكَ كنا يماك نيماة. لك يشاشتة وإكراق حكياة! حنيات أن 
تَتْمَى فَضْلَكَ عَلَيْنَاء وَمَا أَسْلَفْتَهُ منْ إِحْسَان إِلَيْنَا» 


ا 


»! 


َو 2-6 4د 1 


جمجم «ايو شعشع». قال ون 


مه 


فإ 


هه ل قدي ده 


حد: ديا كك من سيدة وَفيَّة» كَريمَة 


له ادف 


0068 


.0 
ل 


الْكَعَتَ ِل «أبي الغضْن» قَائلًا: «تَكل, » يَا صَديقى» ؛ مَاذَا تَرِيدُ مني ؟» 


و 


قَالَ «أبُو الْعْصْن في غير تَرَذّدِ: «أَرِيدٌ مشو كك لكف من الكمافة قَةِ الي ارْتَكبْتة 
يُؤْسفْنِي أ أن لبس ل حيلة فى رن 07000 


32 


خضل «أثو معدي ٠‏ يَطَريه لتقا لنفادّة إل 0 قَالَ: «كلّه ل تْ 
يَا «أبَا الْعْسْن» - عَلَى ما 0 فْتَ في فَسْوَتِكَء وَلَا غَلَوْتَ في عقابكَ. أَنَا 


اعرف ا دز ا حَاجَة إل مَزِيد.» 


1 2 
دأ 


عَ 


بو الْغصْن» مُتَشَفْعَاه «حَسْبُ التَاِعِسَيْن ما أَصَابَهُمَا مِنْ عِقَابٍ. مَا أَجْدَرَهُمَا 


كال حابن قشي د ديا َابَا عن الشَّرٌء وَكََا عن الَْذِيّة؟ 


4 


قَالَ «أَبُّى الْصْن»: «أَعْلَبُ الظَّن أَنَهُمَا نَابَا وَأَنَابَا 


1 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


قَالَ «أيُو شَعْشَع»: دما دمت تَرَى ذَّلِكَ؛ مَلَيَكُنْ لَكَ مَا مَا ثرِيدا» 
0 


شَارَ «أَيُى ع ِل الدَّابّتين: خَفْقةَ ألناطا غَرِيبَة منَ السَّحْر بِصَوْتٍ مُنْخَفض. 
عَانَ الْمَسْحُورَان صُورَتِهمَا الوق دلت فذوتاهماة كَكَولت كزكناهما: اللذيقا 
الْحِمَاريَةٌ 0 يه عَادَا إلى صُورَتِهِمَا الآدّميّة. 

مَا 8 تأى الشّقِيّان هَذْهِ الْحَاتِمَةٌ السَعِيدَة 


َه 


شخشع): استشعرًا الحيرة والندم. ذَرَفْت أغيديها و وَهيّ ليك م 
53 إِلَيْهِمَا «أَبُى الْفْصْنه في دَهْهَة. لَمْ يَكَدْ يَعْرِفُهُمَا خْيّل إِلَيْهِ أَنّهُمَا شَخْصَان 
آخَرَان. 
لَه مد / الْْصْن؟» 


أله ارق شَعْشَع» : «مَاذًَا بِكَء يَا 


35 


سَكتَ «أَيُو الغضن» . عَقَدَتِ الدّهشّة لِسَانَهُ َه لَمْ يَنْطِق بِحَرْفٍ. 


عدو 2 وه 


ساله أميرٌ «عَبْقَن يَاسمًا: «أَيُدْهشْكَ 3 تَرَاهُ عَلَى أسَارِير صَاحِبَيِكَ ٠‏ منّ الوَدَاعة 
والطمأنيةة؟ مَلَّهُمَا يُنْبِتَكَ عَنْ سير تَحَوّلِهِمَا منَّ السَّخْطٍ إِلَ الرّضَىإ» 


ماع 


)١0(‏ شك شك «الْعُكْمُوس» 


لَمْ يَنْتَظرِ «الْعُكْمُوسُ» سُوَالَ «أبي الْعْصْن» .. لَمْ يُطق صَبْرَا عَلى السّكوت بَعْدَ أن اسْتَردٌ 
آتمتتهة | نكووة قاكلةة ورشكوا لك مانا الْعْصْن» أصيفت: الروة حلفا اح 0 ذَلِكَ 
الْمَاكرَ الْحَبِيتَ الّذِي أَفْسَدَهُ النّهَمُ وَالْحَشَعُ وَالتَّقَانِي في الْمَالِ. لَقيث جَرَاتَيَ الْعَاِيِلَ 


حِينَ لَِسْتُ جِلْدَ الْحِمَارِ: ذَلِكَ الْحَيوَان الْوَدِيع الصَّابِرٍ. كَانَ لِهَدَا الْقصَاصٍ أَحْمَدْ الْأَكَر 
في نَفيِي. عَرَفْتُ قِيمَةٌ الْتمَانَه وَالَّرَفِ. ظَلِلْتُ طَوَالَ الْعَام حِمَارًا شَرِيفًا. مَا أَجْدَرَنِي أَنْ 


كك 


تع بِهَدَا الدّدس! مَا أَجْدرنِي أنْ عضي مَا بَقِيَ منْ عُمْرِي رَجُلَا هَِيفًا 
شُكْرًا لك - يا «أبَا الْفْسْنِ» - إذَ أَعْطَيْتنِيٍ قا ناوي 1 نا ا 
الْفَضْل في 


- 


ن أكون اليم غَيْري بالأمس. انْقَلَّبَ حقدي حياء وَمَضَرَّتي تَفْعَاء 


َه 
١‏ 


11 


١ 


جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


د ني ع درج 2ه م 


0 0 شوقِي إلى التفجيل ين عله 


كم 22 


وأمطمهم كاه 


إن 5 


)(9؟) شك «الخُوَانٍ» 


قَالَ «الْكَوَّان: «شكُرًا لَكَء يَا نا الْعْصْن». تس لا نس 2 إيّ من فضلٍ 
عظيم. كا د لا لفت بي مذ قصاب خم 9 كر في تَيْدِيلٍ طَبْعيَ الشّرس الْجَامِح 


25 


جيهه إِلَ الرّحْمّة وَحُب الْخَيْر. أَنَا - مُنْدْ الْيَْم - طَوْعٌ أَمْركَ وَرَهْنُ إِشَارَتِكَ. أَنْتَ 


وه و 


عي بإِحْسَانِكَء وَطَوََتَنِي بِكَرَمِكَ. سَأَظَلٌ أُسِيرَ قَضْلِكَ ما دُمْتْ حَيّ 


3-4 


3 


قَالَ «جَحْوَانُ وَمِجُحَيُّ. وَهُمَا يَنْظْرَان إِلَ «الْعُكْمُوس» مُتَخَابِتيْن: «لا بَأْسَ إِذَا فَقَدْنا 
مانا نكا 
أَجَابَهُمَا «الْعُكْمُوسُ, ضَاحِكَا: «يّادً! لَنْ تَخْيِرًا بِهَذَا شَيْنًا. لَكْمَا أَنْ تَرْكُبَا فَوقَ 
ابْتَدَرَاهُ ضَاحكين: «عَلى 
إِنْسَانَال ْ 
كحك ححا «عَبْقر» منْ ذُعَابَةِ الصّغِيرَيْن. كال لما اميد الْحِنّ: «هُونًا عَلَيْكُمًا. 
اعوط 4ك كارا وكا كلتما 
لْتَقَتَ «أميرُ الْجِنَّ» إلى «أبي التَّحَاى قَائلًا: «ألَا تَرْعَبُ 


م اموي - 


فَقَدْتَهُ جَرَاءَ ظلْمكَ وَجَبَرُوتِكَ؟ الآنّ أَضفَحٌ عَنْكَء جَرَاءَ خذْ 


5 2 7 
1 عًَ 0 عرو > 2 


يُّ حَال» أَحَبَيْنَا «العكمموس» حِمَارَاء أَكْكَرَ هما أخيناة 


6 


1 


إِلَ عَرْشْكَ ال 


الْكَوْنُ 
-20 6 
رأ 


٠ م"‎ 


- 


ات 


3 
يا التّجَاى. 


1 


2 


2 


توبك وَخَصَتْ يقد يتك الآن أعيد إليك الْقَرَةٌ وَالْمْلك: ا 
حَذَار أ أَنْ مَتَتَكّبَ سَبِيلَ الرَفْقٍ وَالْعَدَالَِ مَرَةٌ أَخْرَى.» 
شَكَرَ لَهُ «أَنُو لتحا صفحة وكَوَّمَة: 


1١1 


اسْتِمْتَافٌ السَّفر 


أَمْرَعَتْ «زُمُوُدَة إِلى 0 الْحِنَّ قَاظةٌ: «لا أريدٌ أَنْ أَعُودَ دمي كُمَا كُنْتُ. بِرَيّكَ إِلَّا مَا 
َبْقَيْتَنِي طَايِرَةً كَمَا أنَا. لا أَْتُمُ أنَنِي شَعَرْتٌ بالسَّعَادَةٍ مُنْدْ انْتَقَلْتُ ‏ مِنْ عَالَم الأَتَابِيٌ 

إلى عَالم الطَّير الرّحْبِء مُحَلَّقَةٌ في الْجَوٌّ طَايرة بن الْأشْجارِء ممتَقلةُ منْ فَكنِ إل فتن 
في ابْتَهَاج وَإِيئّاس. ما أَرْمَدَنِيَ الآنَ في الْعَوْدَةِ إلى عَالّم الدّاس. 


3 


َا. لا ...! ها ... هَا! لا تَسْلَيِْي - يا أَميرَ الْجِنْ - جَنَاحَيَّ وَمِتْقَارِي؛ وَمَخالِبي 
وََظْفَارِي. لا تَحْرِمْنِي نَاجِيَ الأَْمَرَ كدر الحو ريشي ي الأَفضر الذاهي: لاقو خَيْر حل 
تيه وَأخَْالٌ فيه ما َْعَدَِي أَنْ ير في الْقَضَاءِ أََنّي وكير كما أََاءاء 


اع #2 ع 5 وق 


قَالَ أميرٌ الجن: «لّك مَا تشائين يَا 0 ابّْقَيْ يَيْعَاءَ كمَا تُرِيدِينَ <«ى 


(؟5) حَوْض «عَيْقَنِ» 


3 


شَارَ أميرُ الْحِنَّ إل نَافُورَة كَبيرَة يَتَحَدَّرُ مَاؤْهَا صَافيًا نَقيّاه في حَوْضٍ كبيرء شَبِيهِ 
بِالْحَوْض الذي رَآهُ 3 الْعْصْن» في الْكَهْفٍ الْمَسْحُور. 

الْتَقَتَ أميرُ الْحِنُ إلى «أبي الفضن» وَمَنْ مَعَهُ قَايِلَا: «اغمسُوا كم “" في هَذَا 
الكوهنق: ِنَهُ وض «عَبقر». مَتَى عَمَسْتَمُ فيه فيه فيه أَنَامِلَكُمْ طَهْرَت يفشك 00 
أَعْمَارُكُمْ وَأَمِدْتُمُ الضَّعْفَ وَالْمَرَضَ طُولَ حَيَاتِكُمْ. لَكِنَهُ لَنْ يَدْفَعَ عَدْكُمْ غَالَةٌ الْمَوْتَ! 
كوه دوين الحلووزلمن يفاني 


انْدَفَعَ الحميخ إلى كؤظ «وفنقن: ينمقون فيه أناملهة: فزكافن: 
مَا كَانَ أَسْعَدَ «أَبَا الْعْصْنْ» وَ«رََابَةَ إِذْ ضَمِنًا وَقَايَةٌ وَلَدَيْهُمَا من الكلام والمودن: 
وَحِفْظَهُمَا مِنَّ الضَّنَى وَالسَّقَمء وَتَبَارِيح الأكم! أَنْسَتْهُمُ الْحَاتِمَةٌ السَّعِيدَةٌ ما لَقُوهُ طَوَالَ 


ل لمعه 


حَيَاتَهِمْ من أَشْحَانِ وَمَتَاعبَ واحزان. 


“" رءوس أصابعكم. 


1١ / 





جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(9:) الْعَفُو عَن الْمُتَصَافْعِينَ 


شي هيده 


تَنْسَ «رَبَابَةُ أَنْ تَطْلْبَ مِنْ أمير م«عَبْقَنِ 
لُْصُوص الصَّخْرَاءِ. 
لَمْ يََرَدَدْ أميرُ الْحِن في إِجَابَتَهَا إِلَ طِلْبَتهَاه وَتَحْقيوٍ تَحْقِيقٍ رَعبَتِهَا. 
أغفى: لضوكن: المتحواء يدن التَضصَافع وَالرَقْص ُ قف غنه هذا اكد سفن 
عَلِيهمْ بِرّهُ وَعَطْفَهُ وَصَفْحَهُ وَلَطْقَهُ. كَقَلَ لَهُمْ حَيَاةَ كَرِيمَةٌ وَأَرْضَاهُم وَأَسْعَدَهُمْ وَأَعْنَاهُمْ. 
مَتَحَهُمْ دَسْكَرَةَ كبِيرَةً بِمَا تَحْوِيهِ مِنْ مُعدَاتٍ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَفَطْعَانِ الْمَاشِيّة كَانَ 
هَذَا آخرّ عَهْدِ الْآَشْقِيَاءِ بِالسَّلْبٍ وَالنَهْب. 


ءَ. 
ان 


يَشْمَلَ برعَايّته أولكك الْمُحصَافعِين من 


(44) هَدَايَا أمير الجن 


01 ع اشر 9و . اي ونيا 5 474 7 000000 0 
اغدق أميرٌ الحِنْ عَلَى ضيوفه - من هذَايًا «عيقر» - نفائس لا تخصر. أودّع هَدَايَاهُ في 
عا م ري قد 222 8ن كاه 00 مك لم 31 8 
صَنَادِيقَ كبيرة مِنْ خَشَّبٍ الصَّنْدَلٍ وَاللَيْمُون وَالسَّاج. مُحَلَّاةٍ بالْيَاقُوتِء مُطَكّمَةِ بالْعاج. 
ا 0 


الْتَفْتَ أمنذ الْجِنَّ إلى «حَحَوانٌ» قَاكِلًا: مف قذ رَتَكَ تك ١‏ ن تحمل كل هذه النقائئس إِلى 


بَيْتِكَ؟» 
مير الجن - 


5نم 


3 
11 فت 


به 


أَجَابَ «جَحْوَانُ»: «لا سَبِيلَ ِل ذَلِكَ - يا مير الم لا إِذَا دَقَث أَحْحَامُهَاء 
وَصَغْرَتِ الصَّنَادِيقَ الّتي تخويهًا؛ بِحَيْثْ تَسَعْهَا جِيُوبِي!» 

قلت وشح 5 زما أخسة 1 
الْبِغَالٍ وَالْحَميرا» 

قَالَ «جَحْوَانُ»: «ذَلِكَ 
الْهَدَايَا وَالدَّوَابّ الّتي تَحْملُهَا 

ادر أ الْجِنَّ قَايِلًا: «لَكُمَا مَا ثْرِيدَانَ!» 

ها أموع مَا وَأَوَا قافلَةٌ كَبيرَة َخْرُجٌ مِنْ قَخير «عَبْقَ؛ مَكْدة لكمل الادد: رَة الْجُْحُويّة 
وَضَيْفَيْهَا وَهَدَايَاهُمْ. 


الساو 


- 


بأد أمزة لحن يتفلها إل يتنه حل اكنهوة مق 


0 5 
ع 5 
]| 


ركه م ل ا ا ل لق وني 3 
ئ سَدِيدُء يَا أختى. إذا تفضل أميرُ الجن بتحقيقهء كُسَيْنَا 


ليلدلا 





(55) مُقَارَقَةٌ الْمصْبَاح 


شق أَبُو الْعْصْن» صَوْنا حَافنَا يَهْمِسُ قَائَلًا: «مَا أَسْعَدَنِي بِإِنْجازِ ما تُكلّفنِيهة” ‏ 
يَا «أبَا الغضن» - مِنْ مَهَامّ» 
كَانَ صَوْتٌَ مصاع الكذز « 
ايْتَدَرَهُ «أَبُو الغضن» شَاكرًا لَهُ 
خَاطِنٌ تبيل. قَالَ لِنَّفْسه: «مَا 0 ِرَدٌ المصْبّاح إِلّ 


5 


سدَاة لَه من مُسَاعدَةٍ كرِيمة. عن ! 
عَلَى أَحَدٍ غَيْرِي. 

مَا أَجْدَرَنِي بِالاعْتِمَادٍ عَلَى تَفْسِيء » ذدُونَ أَنْ سكن بو سوّى قوّتي. لى يقي 
ا ل نْيَتعَلّبَ عََيّ الضَّحْفُ كمَا تَعَلّبَ عي منْ قَبْلُ؛ ٠‏ فَتْغْرِينِي 
َوَّنْهُ بِأَنْ أَدْقَعَ الإسَاءَة ِمِذْلِهًا. كلا آَنْ أَلْتَمسَ الْعَوْنَ - في حَيَاتِي - إِلَّا من الله وَحْدَهُ. 
هُوَ حَسْبِيء وَهُوَ نِهُمَ المَوْلَ ونِغُمَ النّصِيره | 

يوه رذق اْعْصْنِء ع ِل أمير الْحِنَّ أَنْ يَسْتَردَّ وَدِيعَتَهُ التّفيسَةٌ بَعْدَ 
ضَاعَفَ لَهُ لَهُ القَّنَاءَ وَالشُكْوٍَ اشكَدٌ َدّ إعُجَابُ أمير الْجِنَ بِمَا شَّهِدَهُ مِنْ حِكُْمَةِ «أبي الغضن»» 
وَرَجَّاحَةٍ عَقلهء وَبُعْدِ نَظَرهِ. 


عه 
ان 


(1) أَلَمْ الفرّاق 
حَانَتْ سَاعَةٌ الرّحيل. 

شَهِدَ أَميرُ الْحِنّ دَمْعَةٌ مَتَرَقَرَقَ في عَيْن عَيْنَ «أبي الْغضْن» . أَدْرَكَ أُميرُ الْحِنَّ مَا يَدُورُ 
نفس «أبي الْعْصْن منْ ألم لفراقه. 


ال له يُطَنئله: «لا أ ولا َخرّ. ا صَدِيقِيَ 
الْعَزِيرٌ. عُدْ إِلَ بَيْتِكَ عَانِمًا مَسْرُورًا. ل 5 


تفترق يَعَدَ اليَوْم. أَنْتَ أَخِي مَدَى الْحَيَّاة! 


3 


سَتَحِدّنِي مَعَكَ كُلّمَا أَرَدْتَ. ذَلِكَ وَعْدٌ أَخَذْتُ به تفبِي: سَتَرَى «أبَا شَعْشَع» يَطْرُقَ يَابَّكَ 


“" ما تأمرني به مما يشق عليك. 


اويل 





3 
يرد انث فين ع 


- بَيْنَ جين وَآخْرَ - وَيَحْلَ في بَيْتِكَ ضَيّفا. إِنَّ ُؤْيتَكَ تُسعِدْنِيء وََرََهُ علي وَتَبْهَجُنِي. 


إِنَّ لِقَاءَكَ يُهَوّنُ علي مَا أَرَاهُ - في غَيْركَ - منْ جُحُودٍ وَعُقَوقٍ وَإِهْدَارِ لِلْحُقوق.» 


(2190) رَعْبَةٌ «أبي النّجَاءعِ, 


0. 


الس 


ل 


حَانَ مَوعِدٌ الْعَوْدَق 05 و المكاي بِمَا رَآهُ من شَمَائَلٍ دأ الْغْصْن». آدْرَ , يَقضى 
1 مَا بَقيّ من حَيّاته. هد في الْعَوْدَة إل عرشه. 
اسْتَأدّنَ لَمِِدُ الْحِنُ في أن يكفن 41 كخفيق وخيه ف المقاء إل حوان «أبي :الغصن»: 


ا 00 و ددنت 


ع عل «أبي النَّجَاء فرَّاق «جُحَيَّهَ وَدحَحْوَانَ. 
عدي أ الْجِن بِوَفَائِْ. لَمْ يَتَرَدَدُ في تَحُقيق رَجَائِهِ. طَلَبَ أُميرُ الْحِنَّ إلى 
«أبي 0 4 أن يتملية إل ا المسقووق: لنقوذو| من حتت كاذو 
لَمْ يَتَعَيَرْ شَيْءٌ في الْقَافلّة. لَمْ يَنقص مِثْهَا غَيْرُ نهيق الْحِمَارِ وَخْوَارِ الْبََرَة. 
َوَقَتْ أَوَاصِدُ الْمَوَدّة بَينهُم بَعْدَ أن يلوا وَطَدَهَمْ. 
عَاكن :الحديةٌ أصقياء مؤ كفي خلضاء مككانية! 


(40) عَرْض مَرْفُوض 


لحك 


- 0 8ن 
5 


عوضن تانق الْعْصْن» كل كارقا ور كدق أن مهفاو كل كاحينه رو كا لياه تخد 
عَادَ إل كِلَيْهِمَا كَرَاؤُهُ وَذَكَاوْهُ. لَمْ تَسْتَحِبٌ «رْبَيْدَة» إل اقتراجه. لَعَلَّهَا نَّقَرَتْ من 35 
بِرَجُل كَانَ جمَارًا أق - 


- و 
ير ه 2 ءَ. عشرة حون عق وده 5 
نرَت «زبَيدَة» 3 تبقى إلى جَانب «حَحُوَانٌ» وَ«حِحَيَةٌ . كانت لهمَا اما ثانيةء لا 


تَقَصُرٌ في الْعنَايَة بِهِمَاء و نشيدا ف انهف 


(49) حَاتِمَةٌ القصّة 


- 


عاش الْجَمِيعُ في دَعَة وَسَكينَّة: وَأَمْنِ وَطَمَأنِييّة, تَغْمُرُهُمٌ الْهَنَاءَةٌ وَالرَّعَادَة وَتْرَفْرفَ 


لديم عْلَامُ السَّعَادَة تَرَعْرَعٌَ «جَحْوَان» 0 في ظلال الصّحَّة وَالْقَوَةَ وَالْعَافَيَة 
وَالْفْحوةٍ ا ا 6 وه كان يَبْسْط حَْمَايَتّة عل الجنيع: 


1١ 


ضوع انف و فاه ره مه 5 اي قا م ح | . 
كان يَزورهم - بَيْنَ جين وَآخَرَ جح في صورّة شيخ هرم. كانت 


فوانهًا وَأعيَاةاء وَيَوْحَة وَإِسَعَادًا: 


أذ 


3 


اسَتَرّدٌ «الْعَكْمُوسٌ» وَمالْكَوَّانُ كل فَقَدَا منْ مَالِهمَاء اسْتَعَادَا تَرْوْتَهُمَا ممّن اغتضيها: 
اسَتَرَنٌ «الْحَكْمُوسُ» منّ الْقَاضي مال الدّيتَار. 


عاش 3 الْعْصْن» وووقايَة عشرينَ وَمَامَةٌ منّ السنِينَ» مُمَتَعَيْن ِوَلَدَيْهمَاء ٠‏ سَعِيدَيْن 
ِوَفَاء جَارَتِهِمَا. 

كَانَ الزّوْجَان لا يَكُفان عَنْ تَوْصِيَةِ وَلَدَيْهمَا ِالْمَُابَوَ رَة وا وَالدّءُوب. 

كَانَ آخرُ وَصِيَّةِ فَادَ يها وأو لمر ؛: «الْعَمَلٌ. الْعَمَلَ: 3 عَلَى الْعَمَلِ!» 


أ 75 ب برو 


كان اخز وَصِيَة نطقت يها در 6: «الْوَاجِبّ. الْوَاحِبَ. حَيَّ عَلَى الْوَاحِبِ!» 


